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الاشتراكات 


قيمة الاشتراك السنوى ( عددا ) قى جمهورية مصر 
العربية تسعة حنيهات بالبريد العادى وفى بلاد اتحددى البريد 
العريى والافريقى والباكستان نلائة عسر دولارا او ما يعادلها 
بالبريد الجوى وقى سابر اتحاء العالم عشرون دولارا بالدريد 


الجوى . 
والقيمة تسدد مقدما لقسم الاستراكات بدار الهلال فى ج 
م. ع نقدا او محوالة بريدية عير حكومية وقى الخارح تيك 


مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل 
على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب 
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سج دنا 
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لجميع 


الغلاف بريدشة الفنانة : 


اهداءات ١..؟‏ 


المهفندضس/ ححفد غيط السلام العفوىي 
الإمكندرية 


هذه الكلمات 


رات هذه الكلميات النور 4 لاول مرة 6 على صفحات 
محلة « الفحر » التى كان لى س بمعاونة كتيبة صحفية 
عدية 12 قرت لاسرضها فى 3 قرحا ها سي 
دولة قطر ؛ على مدى ستتين هما كل عمرها الذيٍ بدا من 
ديسمبر سنة 6:19 بعد أن هبتتا عليها ا الست 
الاربع ‏ رباح المتاعب © فتوقفت عن الصدور . اذ كانت 
قد حاءت الى الساحة الصحفية العربية وقد جعلت اول 
مادة فى دستورها أن تكون خالصة للعرب جميعا .. تقول 
كلمة الحق لوجه الحق وجده » لاتنشد رضاء زد .. 
ولا تحار قضب عبيد »© فكانت النتيجة انها اقضبت زيدا 
.٠.‏ وعبيدا معا . فصودرت فى العراق مرات . ومئعت 
لهائيا:») من دخول سبوريا . وصودرت فى الكوبت مرإت. 
وصودرت فى مصر مرة أو مرتين . وملعت مرات مسن 
قارع طخل لان ايها 11ل ج011 ار وباي 
صفحالتها . 


كن ١‏ الفجر » لم تعبا بيمعده السسسسادراتة 
جميعا ؛ ومضت فى طرلقها لا تنظر الى بمين .. ولا الى 
مال .. فقط »> كانت 'ننظر آلى أمام .. وآمامها كان 


مكتوبا بالخط العريش : كلبمة الحق فم تدع لى صديقا . 
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عندما طلبت منى السلطات القطربة مغادرة « الدوحة » 
خلال ثمان واربعين ساعة .. بسبب مقال كتبته تعليقا 
على « خبر » أنفردت بنشره صحيفة « السسنسياسة © 
الكوبتية . ومؤداه « أن العدة تعد فى « القساهرة » 
لاعلان السيدة « جيهان السادآت »6 نالبة ارئيس 
الجمهورية »© !! ... 

وغضب أصحاب « الفحر »© مها قررته سلطات قطسر 
من ناحية .. وتعديا » من ناحية أخرى ؛ على النهج الذى 
اختاروه ؛ بانفسهم لانفسهم © وام يكرههم علية أحيد 6. 
فطلبوآأ من السلطات القطرية ‏ تابة س أن تعيد النفل 
فيما قررته تجاهى ؛ والا ٠.6‏ فانهم سوف يغقلقون 
« الفجر 6 . 

كان تقدير أصحاب ٠‏ الفجر © أن صحيفتهم ؛ بالنجاح 
الكبير .. والسريع .. الذى حققته فى زمن قياسى © بين 
شحوب المنطقة .. سوف يجعلها أمز على السلطات القطرية 

من أن مكون سببا فى قصف عمرها . لكن أصبسحاب 

الفجر » نسوا ان ذلك النجاح الكبير 030 والسريع . 
الذى حققته صحيفتهم ؛ باستقلالها الحقيقى عن جميسم 
الذين بمسكون بأيديهم ذهب المعز .٠‏ وصيفه )6 بمن قيهم 
حكومة قطر نفسها ؛ لا يمكن ألا آن يكون هو نفسه السيب 
الاول .. والاخير أبضا . . لمحاولة وأدها .. 

ولقد كان ... 

رفضت السلطات القطرية الاستجابة لمطلب أصسحاب 
:الفحر » . فقرروا » من ناحيتهم » آنها النمابة فا 
.أغلقوها . « واذا المومدودة سئلت : بآأى ذنب قتلت 5 6 
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.٠‏ فلن تجد اللمسكينة ماتستطيع أن تجيب به سوى 
حولها ؛ حرصت أن اقول « كلمة الحق »6 لوجه الحق 
وحدة ٠.‏ فأوردنى « حرصى »© موارد الهلاك .1! 
36 

على صفحات هذه المجلة التى أوجرت لك © فيما تقدم 
من سطور » قصة حياتها وموتها» وعلى مدى سئنتين هما 
كل عمرها .. مضيت اكتب هذه الكلمات . كنت أكتبها » 
أسبوعيا »؛ تحت عئاوين مختلفة .. وأضا بتو فيعات 
مختلفة .. فبعضها كتبته تحت عنوان ١.‏ شماعالفجر » 
ووقعته ياسمى الصريح . وبعضها الآخر كتبته تحت 
عنوان : « مجرد ملحوظة © ووقعته بتوقيع : « الللاح 
الاسمر 6 . وبعضها الآخر كتبته تحت عنوان : « رأى6 ٠.‏ 
ووقعته مرات باسمى .. وتركته مرات بلا توقيع ٠‏ هذا 
الى جانب سلسلة مقالات عن أسرار ثورة 1 يوليسسو 
تحت عنوان : « رحلة .. فى أسرار الامس 6 ٠‏ 

وحين عدت الى قراءة ماكتبته من كلمات » بعد عشر 
سنوات من رحيل « الفحر » عن عالمع الصحافة العربية ©» 
وجدتها ‏ لدهشتى - وثكأنها كتبت الساعة » وليس من 
معثر سئوات مضت . فالمسرح العربى لابيزال هو نفس 
السرم ٠.٠‏ والابطال لايزالون هم نفس الابطال ٠٠‏ ملع 
قغيرات طفيفة فى شخصيتين أو ثلاث ؛ أنور السادات 
فى مصر . وسليمان فرنجية فى لبئان . والشاه محمد 
رضا بهلوى فى ايران . لكن الرواية « المأساة » التى 
كانت دور » من عشر سنوات »© فوق خشية هذا المسرم »؛ 
لا تزآال هى هى دون ما تغيير ولا تبديل .٠.‏ اللهم الا أن 
يكون مرور الانام قد زآدها سخونة وحدة .. وزادها ؛ 


عد 1 مه 


بالثالى + قدوة على تمزيق القلب وسفم الدموع .1! 

وبينما أنا ماض فى قراءة هذه الكلمات .. اذا بى 
ليس بوسعى أن أصفهما . ولم يكن مصدر هذا الاعراز .. 
وذلك الاعتزاز .٠‏ هق أننى صاحها . وانما كان مصدرهة 
انها كشفت لى ‏ .فى تين مواربة ‏ عن ان قوة ما 4 .فى 
الغربة : لم يكن فى مقدورها ان تحملنى هلئ آن اغل جلدى 
أو أن تجعلنى أنى (امص بسر نتى ») كماينساها كتثيرون؛للآاأسف 
اآلشديد »© عند الباب الخارجى لطار القاهرة ,!! بل لقد 
اختقطت لمعير دن مدو د تن اقم ام ساق 3 
وانه لصحيم آن احتفاظى بمصريتى ... فى دمى . ٠.‏ وتحت 
حندى .. قد جر على متاعب كثيرة . الا اننى - والحق 
اقول كنت جد سعيد بهذه المتاعب . ولثن كان «شو قى» 
قد قالها من منفاه فى الاندلس : 

وطنى لو شغفلنا بالخلد عله 

ناؤعدتى اليه فى الخلدا نفسى 

فان « قطر »© لم بكنبهاخلد .. ولا شيه خلد . تمان 
أن يشغفلنى. ولو ا اا 
فبها .. وعايخلداث لها . ومن هنا جرئ علين ابكلمات 
كثيرة عنها : عن زعامتها وربادتها ٠‏ .* عن فادتها وزعمالها 
.. عن صتحافتها وكتابها .. عن قنولها وفئائيها . 
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بقراوها .. ومن هنا جاء حرصى على أن أقدمها لهم دين 
دفتى هذا الكتاب © لكى ماتكون شاهدا '.. ودليلا بين 
ايديهم . . على أنه اذا كان ثمة كتاب يتغيرون .. ويتلونون 
.. وتتمتمون ببراعة « الحرباء »6 فى تبديل جلودهم .. 
فان ثمة كتابا آخربن استطاعوا ‏ تحت أصعب الظطلروف 
.. وأنضا تحت أقسى الجراح ‏ أن يحتفظوا لانقفسسهم 
بائرائهم .. وبتوازنهم .. وبصورتهم التى عر فهم الناس 
عليها .. فلم يتغيروا » ولم بتلونوا ‏ ولم يبدلوا ‏ ببراعة 
الحرباء ‏ جلودهم 3-5 ولم بملو! من أن يرددوا للناس ٠و‏ 
ولانفسهم ©» فى كل آن .. وفى كل مكان ؛ 
بلادى وان جسارت على عزيزة 
واهلى وان ضنوا على ثرام 


حرب آكتوبر .. 
والائرة والمئذنة 


مهما ححد الجاحدون فضل « حرب اكتوبر »4 .. 
ومهما انك المنكرون قدرها » ومهما تطاول المتطاواون 
عليها . فلسوف تبقى هذه الحرب على الرغم من ذلك 
كله .علامة مضيئة فى كاريث. الآمة العربية © وفن ماري 
الانسان العربى » وفى تاريخ الارادة العربية . 

فلقد استنقذت « حرب اكتوبر » 6 الشرف العربى .. 
والكرامة العربية .. من بثر عميقة كانا قد هويا آليها . 
ول كن لاف عاذهنا دن + 0ن لي 
الكثيرين .. ١‏ م ا 1" 
كذلاك لم يكن لاخراجهما منها ب فى اسه 
سبيل . فلما تحقق الامل » ووجدت السبيل .. نسى 
الحاقدون ؛ والمنكرون © الحرب تقسسها .. وراحوا 
يتلمسون « ثغرة » وقعتتا فيهبا » واعتبروا أن هذه (الثغرة» 
هى النتيحة التى انتهت م تلك الحرت اليها .!! أما عبيون 
القئاة » بعد أن كان كد استقر فى بقين الجميع أنها أن 
تعبر » فلا شىء . واما سقوط « 'خط بارليف المنيع »4 © 
بعاد أن كان كد ابعر فى كن الجبيع آنه إن اط :2 
'فلا شىء . واما أنهيار آسطورة جيشن اسرائيل القوى » 
بعلا أن كان قل أستقر 'فى بقين الجميع أنه جيش لأبمزم » 
قلا شىء .. وتلك هى طبيعة الحاقدين © الهم يرون 
« الأبرة » ويعجزون عن رؤنة « الكذنة » .. الأ أن الحقد 


مهما اشتعل .. ومهما كبر ححجمة .. وكبر © وكير : 
فانه لن يستطيع أن يحول « الملذنة » الى ابرة .. هذه 
هى قوانين الحقيقة . وهى أقوى من الحقد »© واعظم 5 
واذا كان الحقد اسود 4 فان الحقيقة بيضاء .. وما كان 
للسواد أن بحجب شينًا أبيض ٠‏ 

والحقيقة الناصعة البياض هنا » هى انه فى 4 
اكتوبر سنة ##لا انتفضت ارادة الرجال »؛ وعظمة الرجال 
وشجاعة الرجال .. انتفضت لتطهر عرضا ©» وتستنقد 
شرفا ؛ وتخلص كرامة من وحل اسود كان قد لطخها . 

ولم يكن العرض » والشرف » والكرامة .. عرض فرده 
ولا شرف قرد »2 ولا كرامة فرد .. وائما كان عرض 
أمة ») وشرف أمه © وكرامة أمة .. شاءت الاقدار أن 
تظن بقادتها ألظنون : وان نظن بمقاتليها الظنون .. بعد 
أن رأى العالم »؛ وسمع »6 الهم فقدوا كل شىء .٠‏ كل 

. شىء .. فى صت ساعات ؛ وليس أكثر .!!1 

فى ضوء تلك النهاية الاليمة التى كنا قد انتهينا اليها 
فى حرب 11 كان يتبغى أن تقيم « حرب أكتوير © . 
لكن الحقد » كما ذكرت ؛ أسود . والسواد عمى . وماكان 
القاتل العربى فرسا فى قلب ( بارليف © ... ولائه أعمى» 
فانه لم بستطع أن يبرى من تلك الحرب شيثًا غير «الثفرة6 
وه ولائه اعمى فانه لم يستطع أن يقرا التاريخ » ولا أن 
يعر ف شيئًا عن هزيمة الحلفاء » فى أوائل الحرب العالمية 
الثانية » فى « دنكرك » . ولا أن يعرف شيئًا عن تراجع 
الحلفاء جتى العلمين ٠‏ ولا أن بعرف فيا عن راقع 
الروس »؛ فى نفس الجرب .. . وأمام جحاقل الالمان ؛ حتى 


أبواب « موسكو » .. كل الذى استطاع أن يعرفه هو 
« الثغرة » فى حرب اكتوبر .. وكلن 7 ثغرات » خطيرة 
.. خطيرة » قيلها » لم تحدث . وكأن « ثفرات » خطيرة» 
بعدها »© إن تحدث . 
لنشنكن 

تحية لذلك اليوم المجيد من أيام الامة المربية .. تحية 
لكل قائد » ولكل مقاتل » ولكل شهيد .. أسهم بارادته » 
أو بشجاعته » او بدماثه... فى اضافة ذلك اليوم المجيد 


السادات 58 
أتكى من أن يفعلها 


الذين بتابعون اعمال السيدة جيمسان السادات فى 
مجالات الخير المتعددة » لا يملكون الا أن يهتفوا لهبا » 
ومن أعماق قلوبهم » تحية واعجابا . 

ومن ام ؤكد ان هؤلاء الذين يعتفون 14 ومن أعسساق 
قلوبهم ؛ تحية لما تقدمه السسيدة جيهمسان السادات فى 
جريدة « السياسة »© الكويتية س نقلا عن مراسلها فى 
القاهرة ‏ من « أن العدة تعد هناك لاعلان السيدة حيهان 
. نائبة لرئيس الجمهورية .. لدى التجديد الثانى للرئيس 
السادات فى رئاسة الجمهورية » 1! ١‏ 

وهؤلاء الذين تولاهم الجزع لدى قراهتهم لهذا النبا 
الذى نشرته الصحيفة الكويتية ب وهى صحيفة صديقة 
لمصر .. وللرئيس السادات شخصيا ‏ انما أصابهم 
ما أصابهم لانهم راوا فى ذلك الئبا الذى لم تكذبه أجهرة 
الاعلام فى مصر ‏ راأوا فيه انتصارا لاولثك الذن كانوا ضَ 
ومايزالون ‏ حريصين على تشويه ماتقدمه السسيدة 
« مجيهان السادات ©» لجالات الخير .من عطاء »؛ وعلى 
تصويره بانه « ليس قابة فى أنه .. وانما هو وسسيلة 


)١(‏ يسيب هذا المقال صودورت ( الفجر ) ؛ فى احسسدى اكرات 
الى صادرتها فيها « القاهرة »بواعدرت ( السلطات القطرية) 
أوامرهةا ألى ( الكالب ) سغادرة ( الدوحة ) خلال تمان وأربعين 
ساعة :ن وكان ذلك بناء علىيرفية شخمة ايداها الرئيس الرامل 
( انون السادات )» ١١‏ 5 


3.6 بم 


نى عايه 0 وه وان هذه الغاية انما هى الطموح الي أعلى 
منصب فى الدولة © !1 

واذا كان هذا سبيا من أسياب ذلك الجزع الذى 
تولى أولثك الذين كانوا ‏ ومايزالون يهتفون )؛ ومن 
أعماقهم © لعطاء السيدة « جيهان السادات » فى مجالات 
الخير .. فاته 6 وبالتاكيد » ليس كل اسبابه .. ولعله ؛ 
أيضا » ليس اهم أسبابه . وائما اهم اسياب هذا الجزرع 
هو أن الذين جزعوا بعر فون « بحر السياسة » جيدا .. 
بعر فون أنه « بحر © ثر قد قى أعماقه كل « الاسسماك 
المتوحشة 4 .. وبعر فون أيضا أنه « بحر » كل شىء فيه 
حائر . . فليسئمة قانون هناك ؛) ولا دستور ؛ ولا أاخلاق») 
ولا ضوابط . فالكذب فى هذا « البحسر » جائرٍ .. 
والخداع جائز .. والتضليل جائن .٠.‏ ولا ثىه بهم ٠‏ واذا 
كان بعض الرجال »© او كثير من الرجال .. تحماهوسهم 
طبائعهم » أو تكرههم اقدارهم © على الخوض فى هذا 
« البحر » ؛ وعلى التعامل مع « أسماكه المتوحشة 4 .. 
ومع اكاذيبه » واضاليله » ونفاقه .. فما أحرى النسساء 
أن يقفن بعيدا .. بعيدا جدا .. منه ) حتى لا تتحصسرك 
نحوهن « أسماكه المتوحشة » لتنهش لحومهن بغير رحمة؛ 
ولا شفقة .. اذ ليس اسهل » بالئسية لهذه « الاسماك. 
المتوحشة » ب وربما ولا الذ أيضا ‏ من نهش لحوم النساء 
٠.‏ ولعل مابحدث ‏ الان - لأنديرا غاندى فى الهشك .. .. . 
ومايحدث لأزبيللا بيرون فى الارحنتين .. قاطعصا فيه 
الدلالة على انه لا اعتبار لاحد ‏ مهما كبر قدره .. وتعاظم 
تاريخه لدى هذه « الاسماك المتوحشة » .. لا اعتبار 
لتنهرو والد « أنديرا )ا .. وصانع استقلال الهند الك 
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ولا اعتبار لجوان بيرون - زوج « أايربللا » وصانع استقلال 
الارجنتين الحدبثة ‏ فكل شىء فى « بحر السياسة » 
قابل للنسيان .. قابل للنسيان بعد لحظسة ؛ وقابل 
للنسيان بعد حين ©» فليس ثمة قالون فى هذا « البحر » 
المتقلب .. والمخيف .. بمكن أن بحول بين « أس_ماكه 
التوحشة » .. وبين نهش لحوم البشر . !! 

واذا كانت هناك سيدة أاقتربت من « بحر السياسة » 
آقول « اقتربت »© .. ول آقول « غاصصت ‏ دون أن 
تنهش « أسماكه المتوحشة » لحمها » فهذه السيدة هى 
« ملكة انجلترا »© . ولم تتعفف « الأسماك المتوحشة » 
عن نهبشس. لحم هذه السيدة ؛ ليس فقط لانها تعلم انها ب 
أى السيدة الملكة ‏ لا تملك « الحرأة » على خوض 
« البحر » الذى تر قد فى أعماقه .. واثما لانها ‏ أولا .. 
ا ل ا ا فى 
2 صورة من تراث ا .. ماسسة فنناج > .٠‏ لذ 
للبر بطانيين أن بظلوا محتفظين به .. ربما كتحفة من اغلى 
التحف .!! 

20 

ومن هنا أقول : أنه اذا كان هناك من يحاول .٠.‏ أو من 
بحاولون . . أغْرَاءِ السنيدة « جيهان السادات » بالانصراف 
عن « بحيرة آلخير © الصافية © الرقراقة .. الى « بحر 
السياسة ( الأسود اللون 2 الصلاطم الويج 4 اللتوحش 
السمك فاننى لا استطيع ان أ؛ ثق بحسن نواباهم نحوهاء 
0 بر يلون بها أولها ؟ بكرا كثيرا.. . أو 'قبيلا »: يس 

لك نفلك » بل اثنى استطيع القول انهم لا بنلوون على 


سر بلألااو اب 


بريدون به ؛ أو له » خيرا كثيرا .. أو قليلا . 

على انتى وائق - على الرشم ن ان إحدا فى مصر' لم 
يو ا ن الرئيس 
السادات لآ بمكن أن يقعلها . 


لماذا ..؟ 
ه أولة : لاله 6 فيما أعتقد » أشد ذكاء من أن يستدرج 


الى محظور 'خطر كهذا المحظور ... 
© وثائيا : لانه رجل حكم عليه قدره بأن بنخوض - 
ومنذاً ثسابه الباكر قى « بحر السسياسة » 6.6 واتيح 
له أن بعرف الكثير عن أسرار هذا « البحر »6 © وعن 
عواصفه .. وعن « الاسماك المتوحثشة »© التى ترقدا فى 
أعماقه . ولان السادات قد 'خاض © ومئذ شيابه الباكر » 
قى « بحر السياسة » فانه لن يستطيع أن بنسى مالحق 
بوجل تنصطي التخاس نه زهيم اكبر اقلبية قبعبية بيد 
سعد زغلول ب ستبب سماحه لزوجته بأن تقترت »6 
بصورة . أو بأخرى » من « بحر. السياسة » 'فلقد 
نهشتتا ١.‏ الأسماك التوحشة » لحم الرجل .. ولحم 
زوحته معه ., والصقت به " 'وبها » أشياء لا يعلم الا الله 
ونحده مقدان مافيهبا من حقيقة .. ولم بتردد اأصدق 
أصدقاء « مصطفى النتحاس »6 فى الثيل مئه .. مسن 
خلال زوجته » ومن 'خلال آقترابها من « بحر السياسة» 
.. واخذ تاريخ الرجل ‏ ومامن شك فئ انه وجل ذو 
تاربخ بتساقطٍ »2 منل تلك اللحفلة » صفحة ٠.‏ بسبد 


0 


صفحة ., حتى نسى الئاس »؛ أو كادوا ؛ أن الرجل كان 
له تاريخ .!! 


انور السادات »© فى تصورى ؛ لا يمكن ان شسى شيئًا 
كهذا . لا يمكن أن بنساه كرجل غرق » حتى الاذنين » فى 
« بحر السسياسة » . كما أنه لا يمكن أن بنساه كرجل جاء 
من أعماق القرية المصرية » حيث بقتل الئاس هناك » وبلا 
أدنى تردد : كل من تسسول له نفسه أن ينال من « جماعتهم » 
بكلمة سوع ٠‏ 

وفى وقت ما. . لم يفضب الرئيس السادات من طلاب 
الجامعات حين قالوا فيه شخصيا ‏ كل ما أرادوا أن 
يقولوا . لكن اللأكد أن غضبا » بغير حدود » قد تملكه ؛ 
ولم يستطع أن بخلص نفسه منه سهولة .. حين علم 
أن هؤلاء الطلاب قد تجاوزوه الى قريئته ٠.‏ 


أثور اليسادات بعلم يمن خلال ما أضاقت اليه الحياة 
من تجارب - انه ليس ثمة شىء يمكن أن يحمى هذه 
اليد الفا قله 101 فقن الاك ان بحيرة الخير ه 
يحيث كل شىء صاف » ورقراق »© ومضىء للنفس بالحجب» 
وبالو قاء » وبالامل الى 2 بحر السياسة («( حيث لا شىم 
هناك الا العواصف 2 والامواج » و .. و« الاسسيماك 
المتوحشة » .. ومن هنا » فانئى أكاد أقطع بأنه لن يفعلها 
لا لشىء . . الا أنه قادم من أعماق: القربة المصرية . وأيضا 
لاله أشد ذكاء من أن يفعلها ٠.‏ ميم بحاول الاخرون الذين 
.. أو قليلا .. أقراءه يآن يفعلها . 


سا أاا ب 


قدر مصر !1 


فى القاهرة » قال « باسر عرفات » « أنه لاستطيع 
أن تصور أنه بيمكن أن بكون هناك حل لازمة الشرق 
الاوسط »4 فى غياب مصر » كما أنه لا ستطيع أن يتصور 
أنه يمكن أن يبكون هناك حل لمش كلات مصر © بدون 
العرب . 
شروق الشس من المثيرق . بيد أن هناك حقيقة أخرى 
لها نفس القدر من التأكيد » نستطيع أن نضيفها الى تلك 
التى أعلنهبا ب وهى أن مصر م نحتى لو. استطاعت أن تحل 
مشكلاتها بعيد! عن العرب م فانها لا ترفى .. ولا تستطيع 
.. بل ولا تملك آن تتخلى عن انتمائها العربى . .فلقيد 
كانت مصر.: منتمية الى العرب © وملتحمة بهم ب باعتيارها 
جزءا من كل قبل أن يكون لها آبة مشكلات . بل لعل 
ماتعانيه مضر ؛ الأن » من مشكلات صارت أكبر من قدراتها 
على آلحل! .. لم يكن ليصيبها شىء منها » لو لم خض 
يوصفها الدرع » والطليعة اربع حروب ضارية دفعت 
فيها مادفعت © واصابها ملهها ما اصابها ' سنبب عروبتها 
التى قلنا أنها لا ترضى » ولا تستطيع © بل ولا تملك أن 
ان مصر هى الشقيق الاكبر للعرب جميعا . ولا يستطيع 
الشقيق الاكبر ولا هو يملك » أن ستخلى عن أشقائه مهما 
وقع فى حفه من بعضهم . , أو منهم جميعا . انه لاستطيع 


بد امه 


ذلك » ولا بملكه » لسببين : 
ه اولا ‏ لانه الشقيق الاكبر .. ولانه الاكبر ‏ فلابد 
من أن يكون هو 0 6 وار تسامحا فى مواجهة 


هنا أن الوك العسار ل ل لخن 
فانه لاا يستطيع أن نخوض 2فى بحر الحياة التسلاطم 
الامواج .. والمشحون 6 دوما؛ بعوامل الد والجزر ٠.‏ 
بعيدأ عن أشقائه . انهم بهم ا قوة .. وبدونهم ضعف : 
ولقد يضتحى الشقيق الاكبر: من أجل أشقائه الآخرين 

ولقد يحتمل منهم » وى سبيلييم 6 مالا بلاقة له عل اسجدمالة 
لكنه فى كل الحالات ال ان 
ململ .٠‏ فذلك هو قددره .. وتلك هى ضرسة موقمه . 
وعليه أن يدفع هذه الضريبة بكل الحت ... وايضا بعل 
وماسوف نظل نفعله قدا . . وبعد أن .. من موقع القوةء 
الا 0 ما مات السثولية ا من موقع الاتجسار 
بالشمارات .. و بلق الحناك » 15 


مس لق سيق 


مصر زعامة ..! 


« مصر .. « زعامة » .. ولن ينتقص من قدرها 
« كزعامة » أن يتطاول عليها المتطاولون . ولان مصسر 
«١‏ زعامة » © فاله يبتحتم أن كون كل ماتنصدر عتها ب 
عن كتابها على وجه الخصوص - نموذاجا ,فى « مواضوعية 
الحوار » . وليس من « هموضوعية الحوار 6 فى شىء » أن 
يصف زميل عزيز من آلكتاب وزير 'خارجية سوريا بأنه 
« الخدام » .!! كذلك ليس من « موضوعية الحوار » 
ان ينزلق زميل آخر » فيتهم الاخوة الفلسطينيين بما 
لا يجوز لعربى .. تحت آبة ظروف ‏ أن يتهم به عربيا 
شر .. 

وما صدر عن الزميلين العزيزين © أدنى الى أن يكون 
4 كان « السب اولك كون ؛ الا وسيلة 
العاحزين . والكاتبان ‏ كما أعر فهما ليسا بعاجزين . 
بل هما قادرآن ‏ وكلاهما يبحمل ليسانس الحقوق' - على 
مقارعة الححة بالحجة » والدليل بما بدحضه . لكنهما 
سسمتحا لنفسيهما بأنْ يستسلما « للأنفعال 6 ©» فوقعا فيما 
الأسسور لثليهنا أن بشم فية..... ونما اشنتي متصويا عل 
مصر. نفسها ») اكثر مما هو محسوبا على أى مئهها 

صحيح أن وزير خارجية سوريا قد تجاوز ٠و‏ صحيح 
أيضا أن بعض قادة الثورة الفلسطينية قد ارتضوا من 
أنفسهم أن نتهموا مصر بالخينة .. الا أن ذلك كله 
لا بنهض ميررا لان يتنكب الزملاء الكتاب, طر بق «موضوعية 


مات 


الحوارن » ء فليست هذه هى المرة الاولى - ولن تتكون 
الاخيرة ‏ التى نتهم فيها مصر بما أتهمها به السسسيد 
عبد الحليم خدام »© كما أنها ليست المرة الاولى ‏ ولن 
تكون الاخيرة ب التى يتهمها فيها بعض قادة الشسسورة 
الفلسطينيةبالخيانة. وليس بيعيد ذلك اليوم الذى اتهموا 
فيه « عيد الناصر » نفسه »© بنفس هذه التهمة الخطيرة 
والشائنة » لانه قبل « مبادرة روجرز »© . ثم عادوا 
فاستغفروا الرجل عما قالوه فى حقه ... بعدما مرقول 
« السر. » وراء قبوله لهذه المبادرة ٠‏ 

وصحيح أن كل ذلك خطير » ومستفز ؛ وجدير بأن 
يذهب بصبر الصابرين .. آلا أن مصر ‏ كزعامة .. 
وممثلة » على وجه الخصوص » فى أقلام كتابها مطلوب 
منها أن تعلو بنفسها قوق ذلك كله .. فلا تجاريه ) ولا 
تتوقف عنده 6 ولا تسمح بأن تجرجر اليه .. بعيدا عن 
« موضوعية الجوار » . فذلك هو قدر « الزعامة ») .. 
وعلى « الزعامة 6 أن تتحمل ‏ وبكل الصبر ‏ تبعات 
قدرها » مهما ظنت بها الظنون ٠‏ 

اننا شركاء معركة واحدة .. وشركاء مص واحلا .٠.‏ 
وليس من حق شركاء المعركة الواحدة » والمصير الواحد » 
ان لوث بعضهم بعضا » ولا أن بحقر بعضهم بعضا ؛ ولا 
أن بدمر بعضهم بعضا 00 واذا ماتجاوز أحدهم والتجاوزل 
وارد فى كل وقت ‏ فان على الاكبر ان يتحمل .. وان 
بحتمل .. والاكبر هئا هو « مصر » .. وذلك ب واكرر 
هو. قدرها.. 


1ب 


ناصر .. ليس ذبيا !! 


بقل أحد ان « عبد الناصر » كان نبيا من الإثبياء, 
كذلك لم بقل احد أن الرجل كان بشرا فوق الاخطاء © او 
أكير من الاخطاء .. وانما كان « عيد الناصر » بشرا ككل 
البشر . يخطىء » ويصيب .. ويوفق فى أمور »2 ويجانبه 
التوفيق فى أمور أخرى . ولا أعتقد أن الذين يحاولون 
« تأليه » عبد الثاصر »© أو « تقديسهة »4 بحملون له من 
الحب اكثر من اولئك الذين بحاولون تشويه صورته 
وتشويه حي لصيل مسئولية كل ماارتكيه الاخرون 
فى عهيده » من خطايا .. أو من اخطاء !. 

الرجل أخطا ٠.٠6‏ هذا صحيح .. 

والرجل مسئول عن كثير مما وقع ) فى عبده » مسن 
اخطاء ١6‏ هذا ايشا صحيح . وق اخطام الرجل ١ه‏ 
ومسئوليته عن هذه الاخطاء .. لا بمكن أن تلهض مبررا 
لهذه الحملة الشرسة التى شنها البعض ضد شخصه » 
وضد عهده كله ) وضد تاربخه كله »© الى حد أن مناضلا 
وطثيا كالاستاذ أحمد حسين زعيم « جماعة مصر الفتاة » 
التى كان « عبد النآصر » © في الثلاثيئيات ) واحدا من 
جنودها . . حاول في مثقال كتبه » ذات يوم »2 فى صححيفة 
الاخبار ب أن بجرده حتى من فضل قيامه بتا 
« جماعة الضباط. الاحرار » !! ولا اظن أن هناك تجن مل 
تاريخ الرجل أيشسع من هذا التجنى . 

لا .. ليس الى عا الح بعر آن اليل السريسازة 


د 5ب 


بالناس 5 ومسنار مثل هذه السهام الطائشة لابد وأن بر تد 
بها ٠‏ فى اللهابة : الى صدور اصحابها . 
لماذا ؟. 


ودقيقي»؛ وامين لحقبه من عمر مصر .. بل ومن عمر الامة 
العربية كلها .. استمرتتة ثمانى عثشرة سلة .٠.‏ سقطت * 
خلالها :؛ عهود وقامت عهود .. وانزاح خلالها »؛ والى 
الايد » حكام »؛ وحل محلهم آخرون .. وكان للرجل فى 
عذا لهاب بمنؤزة اف اشرق اتن أو انان 

ألقد انطلق المهاحجمون »© وبكل مالديهم من « شراسة »6) 
يهاجمون عبدا الناصر, . . كذلك انطلق المداقمون » وبكل 
مالديهم من «نحماسة » * بدآفعون عنه . فكانت النتيجة 
أن ضاعت ١م‏ الحقيقة » بين شرآاسة هؤلاء وحماسة أولئك 
وبين هذه وتلك » لم يعدا أحدا يستطيع أن يعرف : أين 
الحقيقة .!: 

أن « عبد الناصر. » زعامة .,. لاحد بجرؤٌ على الكار 
هذار . ؤ « عبد آلناصصر » تاريخ .. لا أحد أنضنا يجرق 
على انكار هذآ . ولق وقع ( عبلا الناصر » " الزعامة ... 
والتارخ 0 فى أإخطاء قليلة ) أو كثيرة ..٠‏ جسيمة 4 
أو صغرة... ولكن هذآ كله ثىء © وان يقالعن الرجل له 
بالتجنى .. وبالافتراء ‏ أنه « لص » .. فذلك شىء 
آخر .. شىء لأعلاقة له مطلقا ‏ بالتاربخ ولا بالتقييم 2( 
ولا حتى بفن « الأثارة الصتحفية » . لان «الاثارةالصحفية» 
كمآ أنهمهها ‏ مع أنى لست من مدرستها ‏ لا تنطلق ع 
أصلا » من فراغ .. ولا تقوم على غير أساس .!! 


اها - 


ددلة عيد الناصر ..!! 


« جمال عيد الناصر. .. بكل أمجاده »© وأبضا بكل 
ماوقع فيه من اخطاء » شخصية قير قابلة للتكرار . أنه 
واحد من ( فلتات التاريخ » التى قد تقع مرة كل مائة 
صنة © والتى قد لاتقع على الاطلاق' . وربما لو كسان 
« عبد الناصر » بكل مميزانه الشخصية » وبكل مقومات 
الزعامة التى ولدت له » ومعه قد وحد فى بلد 7< 
عر مصر .. لما صار له كل ذلك التأثير الذى صار له »6 
ولا أصبحت له كل تلك المكانة العربية والعالميية التى 
أصبتحت له . فبغض النظر عن كل المميزات الشاخصية 
التى: كانت لعيك الثاضن ١‏ فض النظر أيضا عن كل 
مقومات الزعامة التى ولدت له ومعه ؛ الا أن اأؤٌكد أن 
مصر: بماضيها الحضارى والتاريخىي 4 ونمو قعهم سسا 
الاسترآتيجى » وبكثانتهآ السكانية » قد قد عكست ذلك كله 
على زعامته ») وأضفت عليها كل ماكان لها من ثقل على 
الصعيدين العربى والعاا 

تلك هى الحفيقة أاؤكدة 43 والتى ماكان يجب أن تعيب ) 
مطلقا » عن أذهان البعض ممن يحلمون أو بتخيلون »© انهم 
قادرون على أن برتدوا « بدلة عبد الناصر » ويمتشسقوا 
سلاحه .., ويلعبوآ دورهة فأ 

انه تطلم صعب .. بل هو تطلع مستحيل .. لاله على 
فرض أن « الفلتة التارتخية » » الممثلة فى عبن الناصر 
قد تكررتا فيهم » وبمثل هذاه السرعة .. فان مصر : 


بتكلاب 


التاريخ 3275 والو قنع 575 والكثافة السكانية » سستظل 
لمقصهم 6. وسيظلون هم مقتقر بن © أشد الافتقار 5 
وكل الافتقار ©» الى مايمنحهم الوزن والثقل » سواء على 
مستوى المنطقة .. أو على مستوى العالم . ولو أن هؤلاء 
الذين يمارسون 2 التطلع المستحيل «"( الى ارتداء « بدلة 
عبد الناصر » »6 وامتشاق سلاحه ) ولعب دوره ‏ 5مثوا 
بأن دورهم الطبيعى .. والصحيح .. هو أن يعلقوا على 
انفسهم آأبواب بلادهم .٠‏ وسقوا هم ورآء هذه الابواب ؛ 
يصتعون .. وبزرعون .. وبعملون .. ويحددون اتسان 
بلادهم .. ويفعلون ب فى كلمة واحدة ‏ كل ما, فعلته 
الصين بنفسها لنفسها .. فلريما صار لهم شأن غير 
شانهم 66 ع ا 1 ( ولربما 
التاريخ م . بجواز « عبد الثاصر »© . ٠.‏ 


الزلزال ..!! 


اعترفت فى مذكراتها : « ان مامنئيت به اسرائيل من 
هزيمة » فى حرب أكتوبر ؟رلايمكن أن تمحوه الايام .٠‏ 
ولسوف أعيش بحسرتى البقية الباقية من أيامى » ٠‏ 

ولم يكن سهلا أن تعترف « جولدا مائير » بهذه الحقيقة 
المرة . لولا أنها ‏ أى الحقيقة ‏ أقوى منها .. ومن كل 
و « مائير » واحدة من غلاتها .! 

وقالت « مائير » 6 فى مذكراتها ) « انها نادمة لانها للم 
تستجب لتحذيرات قلبها آلتى حدثها بأن العرب سيقومون 
بالهجوم صباح ه أكتوبر » 6.6 واذا صح ماقالته « مائير 4 
عن تحذيرات قلبها . . فليس من شك فى أن الله قد أعمى 
« هذا القلب » لكى بحدث ماحدث .. فليس معقولا أن 
يتخلى الله عن عباده الؤمنين الى مالا نهاية . انه قد يتخلى 
الخيلاء ولا الغرود 6ه كما حدث مع المسلمين الاوائل فى 
« غروة حنين » © فاذا ماعادوا الى الله .. وعرفوا 
على أعداثهم 6 خاصة اذا كان هؤلاء الاعداء من أولنتك 
آلذين قتلوا الانبياء » وحئثوا بالعهدا 4 ولا وعد لهم ولا 
كلمة .! 


ولقد وصفت « مائيي » راب أكتوبر بأتهيا كانت 
« ماساة حقيقية بالنسية لامرائيل » . وكان لابد أن 
تكون كذلك . فحين يغرق شعب نفسه في الصلف ©) 
ويستسام بالكامل لغرور القوة التى يتصورها لن تهزم 
. .. فان آبة ضربة تصيبه » انما هى « ماساة » بالنسسبة 
اكتوير 4 الثى خلخلت أسراثيل من ألداخل 55 وأرغمت 
قادتها على أن يطلقوا عليها اسم « الزلزال » ؟!. 

لقد اعترفت « ماثير » .. ولم يكن سهلا أن تعترف » 
ولكن المهم أن بعوا الدرس »© ويتفهموا عبره 35 ويتقهموا 
ب فى الماضى »؛ ولا فىالحاضر © وما أظن أنه سوف يكون 
الصهيونية التى هى نفسها جرائم اسرائيل ! 


اق 


14 
العرب .. وماسيهم 


لم نكن .. ولن ذكون ..! 


لم نكن ب نحن العرب - وأن تكون © فى مأمن من 
'تحرشات « الكبار » يبنا .. ولم نكن ب نحن العرنيه س وان 
نكون ؛ فى مأمن من مسخططاتهم © وتدبيراتهم » ومؤامراتهم 
اذا تعذر ضربنا من الداخل ©» فضربنا من الخاري ؛ ممكن 
.. ولا شىء . فى عرف « الكبار ) صعب .. ولا شىء ») 
فى عر قهم » مستحيل .!! 

ففى سنة 5ه 6 كان العدوآن الثلائى على مصر © وفى 
وفى سنة 8ه »2 كانت أمريكا جاهزة بأسطولها السسادس 
ا ل وي و 
لٍ بمض الى الامام مايقرب من عشرين سنة .. ذصب 
ثابعا » لم بصبه تغيير .. ولا تبديل !! 

ولقد طرآأت علينا ‏ نحن ألعرب ‏ خلال تلك الحقبة من 
الزمن ©» متغيرات كثيرة .. تكائرت اعدادنا » 'وتزايدت 
فقوتنا »4 وتضخمت ثرواتنا ©) وظهر للعالم كله أن لنا 
أنيابا نستطيع © وقت اللزوم © أن نستعملها . 

ولكن هذه المتقيرات جميعها » كانت ب لسوء الحظ ب 
علينا © ولي ليست لنا . لماذا .. 17 

لانها أثارت مخاوف أولئك « الكبار » © مئا » وحركت 


ع رار سم 


أطماعهم بنا , فالعمرب »© باعدأدهم الكثيرة : خطر كبير 8 
والعرب ‏ اقوباء ب بالاضافة الى هذا خطر اكر . 
والعرب اغنياء ‏ بالاضافة الى هذا وذاك » خطر أكبر 
. وأكبر ٠‏ ومن هنا .. اتسعت دائرة المؤامرات 4 
وترائدت 6 وتزآئدت حدتهبا , وضراوتها ؛ وأصسيح 
تمزيق العربٍ ٠٠+‏ وتفتيت قواهم بالضرب بن الداخل © 
كل الاهداف 4 وشلى عل كل لالظلا فك نه وما بحدث فَئْ 
لبنان » حتى هذه الساعة » ليس سوى حلقسة فى 
السلسلة »© فاذا مافشلت هذه « الحلقة » .. فان 
« السلسلة » سيظل بها حلقات كثيرة .. كثيرة !! 

فان نحن أفلتنا » اليوم ©» من ذلك « الف » الذى 
نصبوه لنا فى لبنان > فلا شىء يمنع من اعادة نصبه مرة 
ثالية © وثالثة .. ربما فى دمشق »6 وربما فى بقداد © 
وريما فى القاهرة » وربما فى الخليج العربى .٠.٠.‏ فأرض 
العرب ©») جميعها  »‏ 'صالحة عه 
« الكبار » .ب لنصب « الفخائ » بها فى أية لحظة . 
وفى كل لحظة . !ا 

ومع أثنا ب نحن العرب ‏ لسرئا أغبياء . ومع أئنا » 
على العكس من هذا ) مشيود لنا بالفطئة ؛ وبالذكاء .. 
الأاننا ‏ وعلى الثم من كل ذكائنا » ومن كل قطنتنا ‏ 
جاهرون ؛ دائما » لمساعدة المتامرين على تحقيق كل 
ماير بدونه ليا » وكل مايريدونة بنا !! 

فهل آن الاوان لنا ‏ نحن العرب ‏ لكى.نصحوا ؟ 
هل آن الأوان لكى ندقهم :حفيقة الؤامرة »© وطبيعة 


2 


الؤامرة وأمهداف المؤامرة ؟ 

6ل ود ا الروك و سيا بن 
امي عر او 1 م 
الي 

ل أن اداه عنقي هذا .. مانا تقل العمر 


كله » هكذا .. لا نكاد نخرج من « فخ » .. الا لكى 
نسمقعل فى « فخ جديد » ؟! 


ياويل دمشق ..!! 


برغم مضى مفى اكثر من ثلاثين سنة على انتهساء الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وبرغمع اختلاف الدين 4 واللفة 4 
والجنس » والعقائد بين رفقاء السلاح فى تلك الحرب . 
نان روسيا ‏ حتى الآن ب لم تحارب أمريكا . . ولا أمريكا 
حاريت روسنيا .. وكذلك فرنسا لم تحارب انجلترا 57 
والعوكس صصححيح .. أما رفقاء السلاح فى « حسرب 
اكتوبر ( ان لم استطيعوا الصير على أتفسسهم أكثر 
من سئوات ثلاث ث !! بعدها .٠6‏ كبوروا المتلاج: ترجه 
بعضهم البعضي © وحركوا المدافع ضد , بعضهم البعض © 
وأشالوآ الدماء ‏ حورأ ب من ألجسنان بعضهع البعض !! 

لد راقظنتة أذنائ ل ولفترة طويلة أن بتصندق المذيع 
وهو يستهل نشيرة الاخباى نخبر يصعب تصديقه .. بل 
عستحيل تصديقه . وكان الخبر يقول : « لاتزال قوات 
التحالف الوطنى الليئانى الفلسطينى © مشمتبكة فى قتال 
ضار مع القوات السوربة الزاحفة على لبئان »6 الل 

ولكن مالم ارد تصديقه » كان « حقيقة » .. أليمة : 
نعم .. محطمة للنقس »2 وللروح ؛ وللمشاعر ٠6‏ لهم 4 
ولكثها « حقيقة » .. ولا سبيل » مطلقا » لتكذيب السمع 
ازاءها . ! 

ولكن © كيف .. ؟! 

كيف رضيت « دمشق الاسد » لنفسها »؛ وعلى نفسهاء 
أن تفعل بالمقاومة الفلسطينية مالم تنحصح « تل أبيب 


وز د 


حو لدامائير .٠‏ وموثى ديأن » إن كفيله بها ؟ ولحساب 
من .. ولمصلحة من .. تفعل « دمشق الاسد »© كل هذا 
الذى تفمله ؟!! 


الحساب لبئان 5ن 


الحساب القضية العربية كلها ؟.. 

٠ مستحيل‎ 

الحساب سوريا نفسها 3.,. 

مستحيل كذلك .+ 

االو لاي من .وين ن ألدى يمكن أن مستفيد 
واذا لم تكن « دمشق الاسد » ضالعة ب بصورة أو بأخرى 
ل مع هذا المستفيد » فهى ‏ فى أقل القليل ‏ قد رضيت 
لنغسها وعلى نفسسها ؛ أن تقوم بدور « مخلب القطا »4 فى 
هذه المأساة العربية التى لاا تشيهها مأساة غير مأسسساة 
« أيبلول الاسود » . 

وياويل 0 دمشق الاسد ا( ممأ سوف لكتبه التاريخ 


سم أرا ص 


لعبة الأمم ..! 


عندما كتبم « مابلز كوبلاند » ) فى سثة “5513ل » 
كتابه الشهير جدا .. والخطير جدا : « لمبة الامم » .. 
كان « اللاعب » © فى ذلك الوقت ؛ واحدا .. وكان 
« الملعب » أيضا واحدا .. كان « الملعب 6 ... هلو 
2 الساحة » التى تقع عليها ‏ طولا ؤعرضا ‏ « أمم 
الشرق الاوسط )0 5-86 وكان « اللاعب » هو أمربكا !1 . 
ومند اليوم الذى كتب فيه « كوبلاند » كتابه ذاك »)اتسعت 
دائرة « اللعبة » .. وتكائر عدد « الملاعب » .. وتزايدم 
ب وبصورة مخيفة ‏ مدد « اللاعبين » . فحيثما وجهت 
نظرك اليوم .. فانك » حتما ) سوف ترى وتحس )© أن 
غناك ف له 4 . وان هناك « لاعبين » .. وان الأمر لم. 
بعد مقصورا على أمرنيكا . , تلعب وحدها » وتعبث وحدها 
وتفسد وحدها !! وانما كل « الامم » ل الكبرى متها ..٠‏ 
والصفرى على السواء :ل أصبحت: موجدودة فى قلي 
« اللعبة » ففى انجولاا- على سبيل المثال م كانت أمريكا 
موجودة ؛ وكان الاتحاد السو فيتى موجووا . وكانت 
كوبا - ل أيضا ب موجودة !1 وفي لبئان ل أيضا على سبيل ٠‏ 
المثال كانت .أمرنكا وماتزال 4 موجودة .. وكسان 
الانحاد السو فيتى © ومايزال » موجودا » وكات فرئسا » 
وماتزآل »؛ موجودة » وكانت سوريا » وماتزال » موجودة 0 
وحتى ليبيا كانت - أيضا ‏ وماتزال موجودة ا 


وفي الخليج العربى .. كاد جميع عن ذكرت ©؛ ومن 
لاا 


لم اذكر » ان يكونوا موجودين . « فاملعيب » هنا » وا 
حدا .. وفنى جدا .. ولهذآ السميب ... وذاك . لايد 
أن تكون « اللعية » لذيذة حدا .٠‏ ومغرية جدا !١‏ 

المهم .. والمحير .. والمثير » حقيقة » هو أن « الامم » 
التى يتخذها « اللاعيون » - الكبار والصغار مه مسرحا 55 
يمارسون من فوق خشبته »© لعبتهم المثيرة .. والخطيرة 
.. لا تريد أن تشعر ») ولا أن تحس بما يجرى لها ) ولا 
بها يحجرى معها .. وكأنها ب جميعصا ب قد لومت 
مغناطيسيا .. أو كأن « اللاعبين » ب صغارا .. وكبارا 
يحتتونها بنوع خاس مو 8 الخدن 6 لبها الاعبياس 
والسمع والبصر !! 

والى أن لسن هذه الامم 033 و لسسصمعع م وترى 5 
فان « اللعبة 4 الخطرة ستظل هستمرة .. دو 
« اللاعبون » يتزايدون . وصيظلل عدد « الملاعب »© يتكاثر 
:. وبدلا من أن يكون فى « المكتبة العالمية » .. كتاب 
واحد .ء أضصهه : « لعبة الامم © .. سسوف يصبح فى 
هذه المكتبة عشرات الكتب »© ان لم يكن مئات الكتب التى 
سوف تحمل جميعها اسما واحذا هو : « لعبة الامم 6 
التى لا تريد أن تحس ؛ ولا:أن ترى © ولا ان تسمع !1: 


لينان .. فقد عقله !! 


لو أن أسرائيل شئت على لبنان حربا كاملة شاملة » 
لما كان ممكنا أن تتحدث به من الخراب ومن الدمار » أكثر 
مما أحدثه به أبناؤه .!! فلقد اكلت النيران « بيروت » 
عن آخرها .. وأصبحت المدينة التى كانت واحدة من 
اكثر عواصم العالم العربى تألقا » ونشاطا 4 وازدهارا ب 
أصبحت خرابا © وأطلالا 4 ومزيحا مروعا من النار 4 
والدم © والدمار !. 

ولقد أوضنحت المأساة المتفحرة بالدماء ُ وبأشسلاء 
الضحايا » والتى اتخذت من كل ركن في ليئان مسرحا 
تتحرك فوقه نكل آلعنف ») والحجئنون 62 واللامسالاة تّّ 
أاوضخت أن الزعماء المسلمين قد فقدوا! ‏ وبالكامل ل 
سيطرتهم على «: الشارع المسلم » كما أوضبحت أن الزعماء 
المسيحيين قد فقدوا ‏ وبالكامل ايضا ‏ سيطرتهم على 
)2 الشارع المسيحى 6 مء. وآنها لكارئة فادحة أن يكون 
هؤلاء الرعماء: .. وأولئك ٠٠.‏ قد فقدوا سيطرتهم على 
شوارعهم . وهى كارثة اشد فداحة أن تكون الأساة التى 
تتفجر بالذماء » وباشلاء الضحايا » والتى تتحرك كالافعى 
فى كل ركن من أركان لبئنان » تتم بتوجيههم .. أو 
برضائهم .. او حتى بسكوتهم الذى لاتختلف فى شىء ©» 
عن راضائهم !. 

ومصيبة المصائب فيما جرى فى لبئان »© أن أحدا لابكاد 
بعر ف ماذآ يريد الفرقاء المتقاتلون بالضبط . فمن 


0 


المستحيل أن يتصور احد أن المسسلمين يريدون ليئان 
خالصا لهم . كذلك من المستحيل أن يتصور احد ان 
ان المسيحيين يريدون لبنان خالصا لهم و. أذ أن لبئان 
لن يخلص لاى من الفريقين .. .حتى ولو ظلا » الى آخر 
الممر يتقاتلان . 

: لقد كان لبنان ‏ ويتعحتم أن يظل ب نموذجا فسريدا 
لتعايش الطواتف المتياينة من ابناته .. وهىق لم يتالق © 
ولم بزدهر »© الا. نتيجة لهدا التعاشن .. ويسبيه .. 
وأنه للجئون بعينه أن نظن طائفة من طوائف لبنان انها 
قادرة على ابادة الاخرى . فذلك مستحيل استصالة تحرك 
جبال لينان من مواضعها 1. 

فهل بقى عند الشارع فى لبنان © بقية من عقل تجعله 
يدرك هذه الحقيقة ؟. 

وهل بقيت عند زعماء الشارع فى ليئان بقية من قوة) 
أو من سيطرة »© أو من نفوذ » تجعلهم يستطيعون افناع 
شوارعهم بهذه الحقيقة ؟. 

ألا ليتهم يستطيعون .. قبل أن يتسرب من أيديهم 
كل شىء © ولا بيقى لهم من لبنان المتألق © المزدهر »2 الا 
محرد رماد تذروه الرياح 8 
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السم .. فى الدسم !! 


سبدو أن محاولة شق الصف العربى » ستظل هدفا 
أساسيا لعديد من الصنحف الغربية عامة ؛ والانجليزية 
على وحجه الخصو من ٠‏ آنها لم تسام من ذلك ب ولاتمل » 
ولا يتسرب اليها اليأاس . ومن هنا ب وتمشسيا مسممع 
'خطتها ) وكمحاولة لتابعة اهدافها ‏ لم تكد تتأكد مسن 
أن «العيضل» . :المي : . قدا غاب عن مسرح الاحداث» 
نحئى اراحت : تمشى بالو قيعة ‏ وعلى طريقة : ؛ « السم فى 
الداسم ( 0 واخيه . فمشت تصف تصف الأمر فهد 
.. ولى غهلا السعودبة الجدبد ... بأنه « الرجل القوى » 
فى هينة هيئة السلطة الحديدة ٠‏ وبيئما أخذت هذه الصحف 
تردد د النغمة ت امرواحة اب «السفة للامير ذهد .. 
قانها لم 2ة تتردد فى أن « تلمح » الى أن الماهل السعودى 
الجديد .. ألملك خالد .. ليس له من « القوة » لولى 
عهده : الأمير فههد . ٠‏ وكأنئما القضية الساخنة التى فر ضت 
نقميها على ابرح المالمى .. بعل ياي «الفيصل») ات هي 
قضية القوة .. والضعف ؛ وليست قضية سسياسة 
السنعودبة ب بعنا « الفيصل » ل بتروليا :.:. وعربسبا م« 
ودوليا ٠‏ 

ومع أن هؤلاء ألذئ يحاولون ان يمشوا بالوقيعة بين 
الأثم وأخيه » عن طريق المفاضلة والمقارنة » بعلمون حيدا 
ان قوة العربية السعودية لم تتحقق ؛ اساسا »؛ الأرمن 
خلال تلاحم الاسرة الحاكمة فيها . ٠‏ ومع انهم بدركون 


سه !50 ان 


أن كل فرد فى هذه الامرة التلاحمة » والقوية بتلاحمها » 
يدرك كماما السر #الحقيقى وراع قوة آمرته 1 انهم 
مع ذلك ب بحاولون .. وما المانع ؟! فقد تجدى 
الحاو لة ٠‏ ونشق الصف .٠‏ وتتبدد القوة 2 

لكن المؤٌكد أن المحاولة لن تجدى .. فلسوف يظل 
«الفيصل» .. العظيم ‏ حتى بعد غيابه ب يسحب ظلاله 
على آخوته . بسحيها عليهم قوة » ويسحبها عليهم ترابطا 
ويسحبها عليهم تلاحمالن ينفذ من خلاله دس اولك 
الدساسين من قربان « الامبراطورية 6 التى غابت متها 
الشمس .. لكى لا تعود الى شروق . 
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من أجل حفنة أصوات !! 


من ابجل حفنة أصوات .. بدأ « جيمى كارتر » 
المرشح الدنمقراطي ليئاسة الولايات المتحدة الامريكية » 
رحلة تقديم « القرابين » آلى يهود أمريكا بهدف الفوز 

وليس ثمة ١‏ قربان » يستطيع أى مرشح أمربكى 
تقديمه لليهود » أحلى .. ولا اشهى .. من الدول العربية 
ومن هنا ؛ اختار « كارتر » أن يبدا بها .. فقال فى واحد 
من خطاباته الانتخابية « ان على أمريكا أن تفرض حصارا 
اقتصاديا » وصناعيا على آلدول العربية » ان هى عادت 
الغربى » !! 

ونسى « كارتر  »‏ كما نسى كثيرون غيره من قبل ٠.‏ 
وكما سوف ينسى كثيرون غيره من بعد ان الدول العربية 
لم تشهر سلاح البترول فى وحبه العالم الغربى الاامن 
قبيل « الدفاع عن النفس » .. كذلك نسى « كارتن » ب 
كما نسى كثيرون غيره من قبل . وكما سوف ينسى كثيرون 
غيره من بعد ان « الدفاع عن آلنفس » انما هو تنحق 
مقدس من حقوق الانسان .. وان هذا « الحق المقدس » 
لم يتقرن للانسان بمقتضى قانون وضعى ٠٠‏ والما-مىو 
حق مقرر بمقتضى قإنون الهى . ففى شريعتنا السمحاء 
وعلى الرعٌم ,من كل سماحتها :. ان « العين بالعين 2 
وال.ن بالسن © .. وان ( لكم فى القصاص حياة » . 


(4]0 سم 


واذن .. فنحن حين شهرنا سلاح البترول فى وجِه 
العالم الغربى » لم نكن نحاول أن نقتل احدا .. فقطا »© 
كنا نقتص لانفسنا من قاتليئا .. لم نكن فريقا من 
العاويوى > تقل ييدان رقي وا كل بن 
على الطريق ؛ أما عن خبل .. وآما عن مسرور 

مسجنون انون الثوة + . واما عن تجرد مشين من جميع 
الخصائص التى قرق بها آلله بين الانسان والحيوان !! 
وليقل « كارتر » كل مايريد أن يقول . فلم يعد مثل 

هده التهديدات أن تخيفنا . فالذين يدفعون القتل عن 
أنفسهم © أن تعنيهم مثل هذه التهديدات فى كثير أو 
قليل . وانما الذى يعنيهم .. والذى سوف يظل يعنيهم 


!4 ب 


بالفرحة اسرائيل !! 


الذى يبحدث الآن © .فى الساحة العربية © شىء أقل 
مابقال فيه أنه يمزق القليبه .. ولا يمكن أن يكون هناك 
علي الى خا الاي جات ا لقيو الولو لقره 

٠. مرائيل‎ 

تعم .. بالفرحة اسرائيل ٠‏ !! فأكبر البقين انهسا 
مالسوف .. وما تنظ .. وما تماطل © الا انتظارا لهذا 
القوة ؛ وتلاهب الوحدة التى أذهلتا الدثيا ‏ .فى حرب 
أكتوبر ‏ أدراج الرباح ليق 

وربما كانت اشرائيل تنتظر « بعض » هذا الذى يحدث 
.. اما « كل » هدًا الذى يحدث »© فما نظن انها كانت 
تنتظره .. او تبتوقعه . صحيح ان اختلافاتنا » قيل 
.حرب أكتوبر .. وحتى .حرب أكتوبر © كانت كبيرة ٠.‏ 
وأيشضا كانتا ضاربة . لكن السرعة »© بل والقوة اللسين 
تجمع بها الصف العربى فى مواحهة تلك الحرب .. . كانت 
تنبىء بأننا تحاوزنا خلاناتنا » وائنا تعلمنا الدرس »© واننا 
وضعنا ايديئا على نقاطف القوة » والضعف فيئا . لكن 
الحرب ماكادت تنتهى ‏ وهى فى الحقيقة لم تنته .. ولن 
تنتهى حتى عدئا كما كنا .. عدنا بتهم بعضئا بعضا 
بالاستسلام » وبالتفر يط » بل وبالخيانة . 18 

ثم .. ثم ماذا ؟ 

نم أندلعت الئيران ا 


حم 6آا ب 


يد أطلقت بغداد على دمشق صواريخ اعلامية قاتلة .. 
وبادلتها دمشق صواريخا بصواريخ .٠‏ 

يد وفى القاهرة . بدأ الرئيس السادات يرد على 
النيران التى فتحها عليه .. وعلى مصر .. العقيد 
القذانى .. 

بد وفى بروت .. أطلت »© برأسها © فتنئة سوداء لن 
تبقى ‏ فيما لو لم توآد فى المهد ‏ ولن تذير :1 

ان نطويق هذا الذئ بجرىم فى الساحة العربية الان ؛ 
أمانة فى اعناق القادة العرب الفاين لم تمسسسهم النار 
التى شبت بين آلأخوة .. أيا كانت مواقعهم ومعتقداتهم 
.٠‏ وهم مطالبون لان بتحركوا بأقصى البرعة والقوة ©» 
قبل أن تتحول هذه الثيران الى شىء بستحيل تطويقه . 

ان الموقف صعب 035 والخطر عظيم وه قا ا ++ قل 


« قلت » عل الابوات . لا .. داخز؟ الأبواب .! 
يليب »© على الابواب بل هو داخل الايواب 


اه 


تل الزعتر !؛ 


مثلما بقيت « ستالينجراد » رمزا انسانيا ا 
على عظمة الرجال ؛ وبطولة الرجال » وصود الرجال . 
كذلك ب وبئفس القدر وه والعظمة ىب سوف سفى 
« تمل الزعتر » . فليس ثمة فارف يذكر بين فاشسية 
« هتلر ») وقفاشنية ( نمور. شمعون » »© وكتائب الجميل . 
أرضا » ليس ثمة فارق يذكر بين بطولة » وصمود الرحال 
من أبناع تلك المديلة الروسية الباسلة التى دخلت التاريخ 

من أوسنع أبزابه > وبين نطولة وصموة الر جال من أبناء 
« ميم كل الزعشر » الذى دخل هو الآخر التاريخ من 
أوسع أيوابه . فلقد صمد آبناء « ستاليلجراد » ثلاثة 
أشهر كاملة للنيران تنهال عليهم كالمطر مطر من السسماء © 
وكالبراكين من باطن الارض .. وكذلك صمد الابطال 
وا الا 

أربعمة وخمسون يوما مرت عليهم وهم » كالجبال » 
صامدون ٠.‏ . تتكسر على صخرة مقاومتهم الباسلة الهجمة 
بعد الوحمة 6 والغارة بعد الغارة 33 ويتفتت السلاح 
بعد السلاح !!. استشهد كثيرون © وجرح كثيرون © 
وماثت بفمل الظمأ © وبفمل تزيف م 66 2 
ذلك ©» والمخيم صامدك .. يقاوم ولا ستسلم © 
براسه ولا يركم » بلرف الدم ويموت واقفا !!. 

مثال لن بغنيه الزمن لعظبة الرجال ؛ وصمود 


عد ام 


الرحال. » وبطؤلة الرجال + فلما ان تغد من 3 اليم 
البطل » كل شىء : السلاح 4 والطعام 26 وآلماء » والدم ٠.‏ 
استطاع الفاشيون الحدد 6.ث 2ك ثمور شمعون »6 .., 
و« كتائب الحميل 4 ا بد خلوه ولكن ٠ه‏ تنك 
ماذا ؟! . 


بعد أن دفعوا الثمن قادحا .. بعد ان تسل مني 
« المخيم ) آلاقف « الكلاب » .. وبعد ان ترك هنهم آلافا 
آخرين لاهم بالموتى »© ولاهم بالاحياء .. وبعد ان حملهم 
عارا لن تستطيع مياه الحيطن؟ والخليج » أن تفسله 
عن وعوسنهم 1!إ.. 

وبقدر « العار » الذى سيظل ‏ والى أبد الابدين ب 
بلاحق « نمور شمعون » و « كتائب الحميل » 2» سوف 
كون « الشرف » .. وسوف كون « المحد ©» اللذان 
سيظل اسم « تل الزعتر » ل والى أبد الابلاين ‏ يسكبهما 
فى مسمع الدنيا . 

ان « تل الزعتر » لم سقط .. فقط © نفدت من بين 
أبدى أبطاله كل مقومات الاستمرار : السلاح . والطعام 
والماء » والدم . ومن ثم © اقتيحم « الكلاب » الابواب ِ 
ولكن .. ليس هناك ثمة مجد أرفع . .. ولااروع .. من 
ذلك المجد الذي بكلل رءوس رجال بمسوتون .. وهم 
وفوفاء 


سات 


لبنان والمصير الآسود '! 


الحريق فى لبنان ما يزال مشتعلا .. وانهار الدم 
هناك ماتزآال تنفجر: من أحساد أشقاء الجبل الاخضر 
بأيدى بعضهم آالبعض »© وبرصاص بعضهم البعض ٠‏ ولا 
أحد قادر ب حتى الان ‏ على اطفاء الحريق © ولا أحد 
قادر ‏ حتى الان على ابقاف انهبار الدم ٠‏ وبدلا عمسن 
أن يعمل الجميع ‏ العرب جميعا ‏ على انقاذ لبئان مسن 
المصنير الاسود الذى تكاد كل المؤشرات 0 
بنكدر اليه فى سرعة مرروعة بدلا: من أن بحدث ذلك »؛ 
راح أشقاء عرب آخرون بتهيأون » فى المفرب العربى 
للاتقضاض على بعضهم البعض 3 ولقتل لعهضس-ه 
البعض !!. 

ولقد اختار الاشقاء العمرب أن يحدث هذا الاقتتال فيما 
بينهم » فى الوقت ألذى مايزال فيه العدو الحقيقى للعرب 
جميعا ‏ من المحيط الى الخليج كامنا بين جلودنا 
وعظامنا .. فائ خرى هذا الذى تلحقه الزعسسامات 
العربية بكل اسان عربى .. فى كل مكان من أرض 
العمرب ؟! 

ألبس فى مقدور واحد: من هؤلاء الفادة العرب 
الذين أخذوآ نتهياون .لقتل بعنضهم البعض »؛ ان يفطن الى 
أن كل رصاصة ٠.‏ وأبة رصاصة ٠6‏ تطلق فى اتحاه 
صدر أى"' انسان عربى ؛ أولى بها صدار آخر... صدر 
عدار حقيقى يحمل' من العداوة للعرب * ومن كراهتهم ) 


0 


عله مياه المحيط © والخليج ؟!! 

انه أمر من البداهة بحيك ماكان يحب أن بغينب 

فطنة وأحد من هؤلاء الزعماء .. وفيهم الاذكياء جدا .. 

2 وفيهم الجربون جدا 55 وفيهم من ستحيل القفول 
بانه لا يعرف آلى صدر من ب على وجه التحديد ب ينيغى 
أن سسدد الرصاص !! 

0 
ل و و اه 
الا كل مابثير ضحكه ) وشاخريته » وأبضا هرؤه ؟!! 

نعم .. ألى متى ؟!! 

تكسات واصابعمنا 0 هزائلم ولحقت بنا 6.٠‏ أرض 
وضاعت: منا . كرامة ولحق يها ذات يوم ليس ببعيد 

فأى كي أكبر من ذلك ريده قله الزعامات ان بحدث 
.. لكى تتوازن » وتتعقل »© واندرك أننا نتولى س ليابة عن 
أعدائنا ‏ تدمير قوانا » وتمزيق صفو فنا » وكأننا موكلون 
من بناها .. 


م عقاه 

باشهوب العرب جميعا .. أبن انتم ؟!! 

أبن أنتم لكى تو قفوا كل هله الاسى التى تجرئ .. 
:ولكى تقولوا لهذه الرعامات : كفى .. ؟!! 


سيحان الله !! 


متحان الله ... 1 

ان حتما أن بيقع على ارض « لينان 4 كل ذلك الذى 
» لكى بحدث هذا الذى حدث فى « قمة الرياض ».5 
ان حتما أن نغرق فى « حمامات آلدم 4 حتى آذاننا» 
بحدث هذا الذى حدث ...1/! 

نان نحتما أن يستشهد منا.الالاف » ويتيتم الالاف » 
ا ام عو م الذى ع 1 
«أسيد الوقف » مُنالك » لك بحدث كا “الذي 
..#ا! : : 

نان حدما أن نتطاير 3 الوحدة العربية ) شيظايا » 
يتخدنا العالمين هروًا » لكى بحدث هذا الذى 
ف ٠#‏ 

أن حتما أن تتفتت قوى « الثورة الفلسطيئنية » » 
تفقد من رجالها مافقدت »© وان يتبدد من سسلاحها 
.د » لكى بحدث هذا الذى حدث ..؟ 

حدوث ماحدث فى « قمة ألرياض 4 » اليوم » 
, له من معثى ألا أنه كان ممكنا آن بحدث من قبل ... 
قبل أن بعم الخراب » ويسود الدمار » ويذهب 
4 والسلاح 34 والرجال 57 هباء منثورا 1 

لماذا سكتنا حتى هذه اللحظة . .؟!! 


ه07 


ئاذ!١‏ سكتنا حتى أصبح عدد البيوت المدمرة فى لم 
اكثر ‏ بكثسن ‏ من عدد البيوت التى بقيت قائمة . 
أعوادها .. ؟!! 

لاذا سكتنا يحتى أصبح عدد الشهداء من بحميم 
الاطراف المتقاتلة » أكثر ‏ بكثير ‏ من عدد الابحياء 
كل هذه الاطرأف 1 


لا 0ه 2 0 0 66 والهز, 
والسنخرية ..؟ 


لقد سكتنا » للاسف الاليم » وسكتنا .. وسكتنا 
لكننا دفعنا ثمن هذآ « السكوإت » أغلى مابكون الثمن 
د فعناه آلآافا من الشهداء © وأطئانا من السسلاح 6٠وج‏ 
مني الاموال التى ماكان أحرآها ان تصرف فى ( بحر 
الاخوة والمحبة » .. والسراكن و بكر العامة والمد 
والكرآهية » .!! 

انهم وانتم تعرفون من أعئى « بأنهم » ب يسلط 
على أئفستا .. 

يستخدموننا ضد بعضنا اللبعض ٠.‏ بضعون أبدٍ 
فوق الزناد » ويتركوننا تطلق الرصاص على صدورنا 

ولكن . 

لماذا 30 

لماذا نكون تحن من السذاجة أحيانا .٠‏ ومن الم 
أحيانا .. ومن الجئون دائما .. فنتركهم بفعلون با 
مابر دون آن بقعلوا 1!5 

ثم .. 


رهاب 


لاذا لا بتحرك « الراشدون'» منا » مثلما تحركوا الى 
« قمة آلرياض » »؛ آلا: بعد أن تكون النار قد اكلت كل 
شىء .. والا بعد أن يكون الجسد العربى لم ببق فيه من 
الدم مايمكن أن ينزفه .. والأ بعد أن تكون الكرامة 
[العربية :. والسمعة العربية .. وحتى الأنتصارات 
العربية ‏ قد ذهبت ثرا بعد عين ؟!! 

انا لا اعرف الجواب .. فهل' يعرفه احد منكم .؟ 


ب زه ود 


65 م 


الحرية التزام !! 


فيضت المتكافة السرنة. وستيرفن السسهنون 
اللصريون 2 !شرك عن لكل - اتنس كبر من افو : 
ليس هناك من 5 شك فى أنها تستحقه ؛ ولا فى أنهمسم 
ستحقوله ٠‏ 
صصحيح أنهم مارسوا « الحرية 4 بعد ستين طويلة 
جدا من « الكبت »4 . لكن الصحيح أيضا أن « رد الفعل » 
لم كن معقولا » ولا مقبولا 18 تحاولة الغا :خشرين 
سنة.كاملةٍ من تاريخ مصر » الغاء شاملا كاملا 030 شىء 
مستجيل ان يكون' مغقولا ؛ آو مقبولا .,- ومحاولة.اظهار 
منصر بأنها قد تحولت خلال تلك السنوات العشرين ‏ 
الي مجموعة من الخرائب نب لاينقصها الا « اليوم 4 مق 
على أطلالها 55 د يكون معقولا أ 
"تحت شتار الحرية الصحفية أل أتيحت لهم 0 
احتاد شخصية دفينة .. قديمة » وجديدة .. وتقمص 
شخصية < دون كيثبوت » .. وشرعوا 
اسلحتيم ٠.٠‏ ومضوا بقاتلون « طواحين الهواء 6 8 
ولااحد بنكر أن ثورة 5 بوليو » وأن « عبد الناصر 6 
شسخصيا 6 قد خلفا وراءهما جرحى كثيرين . وريما 
أكون آنا نفسى وآحدا من هؤلاء الجرحى الذى خلفهم 
« عبد الثاصر 4 ورأوة .. وروبما تكون جر حى عمق 
بكثبر من جرآح قيرئ .. لانئى ‏ على الاقل ب كنسست 


ب 05 


صديقه .. وكان بينئا ‏ ولسنين عدبد«عيش وملح. » 
لعن التالم من الجراح شىه 00-0 وملاحقة الرجل وثورته 
٠.‏ بالشتائم وبالسخائم ... وبتجر بده من كل مواقفه )» 
ومن كل أمجاده .. شىء آخر تماما . 

ليس هناك بالتأكيد ماهو اغلى من الحرية ... 
شريطة أن تمارس بانضياط © وبمسئولية » وقيل كل 
ذلك . بشرف .. أما اذا تجردنا » فى ممارسة الحرية » 
من كل هذه الضوابط .. فان الامر يتجاوز حسدود 
الحربة » ويتحول الى فوشى لا يستطيع أحد أن يصبر 


ليت القيادات الجدايدة فى الصحافة المصرية » 
تدرك هذه الحقيقة وتلزم نفسها بها .. حتى لا تصحواا 
يوما فتجد نفسها وقد خسرت أغلى مايمكن أن تنتعش »6 
من خلاله © صحيفة .. وأغلى مابمكن أن يتنئفس © من 
خلاله » قلم . 


لا سم 


أجمل من الحقيقة .. الالتزام بها !! 


فى الصحافة .. كما فى الاذاعة .. كما فى كل 
وسائل الاعلام ‏ هناك كثيرون محتاجون © وبشدة 6 لان 
بتعلموا الموضوعية .. ولان بلتزموا « الحقيقة 4 ل 
لا يتجاوزونها ب فى كل حرف يكتبونه . وفى كل كلمة 
نعو لونها ٠.‏ واذا نحن ب صحفيون 6 واذاعيون ‏ أدخلنا 
فى اعتبارنا » عندما نكتب 2..ه أو نتكلم ؛ أن للناس 
عقولا تعى .٠.‏ واذاآنا تسمع .٠‏ وعيوثنا تبصر )6 وانهم 
ليسوا من الغفلة .. ولا من السذاجة . بحيث يجوز 
عليهم كل مالكتب © أو تقول .. لوفرنا على أنفسئا 
عالق خا اضيا ا الا لله فى ليل ارد 
الاشياء © أو تضخيمها ؛ أو خلقها ‏ خلقًا ‏ حيث 
لا يكون له ا'ئمة وجود آلا فى 'خيالائنا ! 

وليس هناك » فى راأبى ؛ ماهو أخطر علينا - صحفيين 
... واذاعيين ‏ .ولا آدعى لفقدان احترام الجماهير لنا » 
من تزبيف الاشياء أو تضخيمها .. ذلك لانه اذا ققد 
الناس ثقتهم بنا فى حالة ما .. او فى موقف ما .. فانهم 
لابد وان يفقدوا الثقة بنا فى كل الحالات » وفى كل 
المواقف © بما فيها المواقف التى « قد » نلتزرم قيها 
جانب الدقة فى تقديم « الحقيقة © بلا تربيف © ولا 
تضخيم © ولا خلق من عدم . 

ان الحقيقة حميلة .. ولكن ‏ أجمل منها ؛ ولاشك ؛ 


- أو 


التزام. منتهى الصدق فى تقديمها » صحيعح ان الطريق 
الى ذلك" صعب .. ولكن أسهل الطرق ليسن هو دائما 
أسلمها » ولا أجلبها للاحترام .. احترامنا لانفسنا » 
واحترام الآخرين لنا . واننا لنستطيع أن تخدع بعض 
الناس. كل الو قت .+ كما أننا تستطيع أن نخدع كل 
الناس بعض الوقت .. 0 اننا لن نستطيع أن 
ندع كل اللثا .... يكل] الواقت ب 

دلت هى « الحقيقة الكبرى » التى يتحت علينا ب 
ضتحقيين . ..: واذاعيين ‏ أن نشعها تحت تحنتة عيوننا ,به كلما 
وسوس لنا الشيطان »© أو وسوست لنا انفسئاءان نزيف 
٠.٠أو‏ نضلخم .. أو نحدث الناس عن اشياء لا وجود لها 
الا فى 'خبالاتنا !! 


الأقزام .. لابحس بهم أحد !! 


فى سننة 1145 عندما عاد رجل فرئسا العظيم 
« شارل ديجول »© الى باريس منتصرا © بعد < 
سئوات من الهزيمة المرة س كان من أول الاشياء التى 
طليها « ان تكون لفرنسا صحيفة عظيمة 6 ., فكانت 
صحيفة أوند 4 . 

واليوم .. تدور قى باريس 4 وفى عواصم أورسا' 
الغربية كلها » معركة بالغة العنفه » حول « اوند » 55 
تع ءن اصدر واحد من محرريها السابعين المارزين كتابا 
ا لح ا كم 
أنضا ر! : 

واتنقسم الناس داخل فرنسا ٠ه‏ وفى خارجها ٠ه‏ 
حول ماجاء فى كتاب محرر « لوند »6 السابق © فسريق 
معه . وفريق ضده . فريق يول انه على حق . وفريق 
يقول أنه تجنى . و « اوند » نفسسها تقول انه «كذاب» 
.٠.‏ وتزداد المعركة سخونة .! 

وآبا ماكانت نتيجة هذه المعركة .. فالشىء امؤكد أن 
« أوند »8 كما قد عاشت قيلها ب قائها سوف تعيش 
لعفا او » وقد يثالها يعض الشارر 
كما تخي الشجرة الشامخة وله العميقة" الجدذورر ... 
بعد ليلة عاصفة ؛ قالليل ©) هنا ©؛) بموت .. والعاصفة 


سه دلا سم 


ابضا تموت .. وتبقى الشجرة .. وسقى شموكها . 

وليس هناك دليل على عظمة « لموند » اكبر من ١‏ 
بصدر حولها مثل ذلك ألكتاب ٠606‏ وان تثور حولها مثل 
هذه العاصفة . فالاكزام لذ بحسن لهم أحد © ولا يتطاول 
عليهم أحد .. لانهم ‏ بطبيعتهم ‏ ليس لهم لول » ومن 
تن .4 فلا محال للتطاول ..!! 

لقد ثارت عواصف مشابهة © تماما » لهذه التى ثارت 
ضد « لموند » .. ضد الرجل العظيم الذئ تمنى ذات يوم 
من سئنة 1564 »© أن تكون لفرئسا صنتحيفة عظيمة .. 

ومع ذلك © لم تستطع هذه العوراصف الهوجاء آلتى ثارت 

ضد « شارل دبحجول » ان تثال منه شيئا... وكما بتهمون 
« لمولد » أليوم باللاموضوعية .. وبالانحيال .. وبأشياء 
أخرئ كثيرة ©» فقد أتهموأ « دبحول » بالدكتاتورية ) 
وبعبادة ألذات » وبالاستعلاء على كل شخص ؛ وعلى كل' 
شىء .. حتى على فرئسا نفسها !!. لكن هذه الاتهامات 
.جميعها مالبثت حتى ماتت . لانها كانتا تحمل © فى ذاتها 
بذور موانها 6 وعاش « شارل ديجول » 6.٠‏ وسياظ زلا 
بعيش .. على الرغم من الحقيقة آلتى تؤكدا انه قد 
مات !! 


أشر فهم ب وهو أحمد بهاع الدين الا أن كفسساءة 
« بهاء الدذين »4 » وشرفه ؛ لم بنجححا فى أن يغطيا على 
2 رائحة الحكومة » آلتى كانت تفوح من خلال صفحات 
خريدة « الشعب » . ومن ثم » ماتت الصتحيفة قبيل] أن 
تحتفل « بالربيع الاول » من عمرها . !! 

ألا ليت آلذين تأخذهم العزة ياموال الحسكومات 
وبسلطان الحكومات » وبقدرة الحكومات على شراء آخر. 
صنيتحات « المطابع » وآخر صيحات « الورق المصقول»» 
وآخر صنتحآت « الكتاب » .. و« أشباه الكتات 6 
الذين ببيعون أنفسهم فى « سوق النخاسة » ليته 
ستفهمون هذه الحقيقة البسنيطة جدا .. وآلاولية جدأ . . 
والتى نؤكد ان « الصحافة الحقة »© انما هى اتجاه »؛ 
ورأى »6 وموقفا ٠‏ وآنه مستحيل استحالة دخول الحمل 
فى شم الخياط »© أن بكون لص حيفة تصنعها حكومة 
.. آتجاه » أو رأى © أو موقف . 


اكاتت 


سحافة : اتجاه .. ورأى .. وموقف ..!! 


لق صسحافة تصفق .. تهلل .. تردد © بمناسبة 
بغر مناسبة : 8 يغيشن .ءا سيكن :2 تعيش 4 
يس هناك ماهو اسهل منه . لكن هله يمكن ان تكون 
| شىء 6 ؛ الا انها صحافة . ذلك لان الصحافة الحقة 
هى اتجاه ) ورأى »2 وموقف . ومن هنا »© فاته مهما 
" الحكومات ٠٠‏ ومهما أصدرت من صحف ملونة 
3 ألوان » أو حتى بعشرة الوان .. ومهما اشترت من 
.» وأشباه كتاب .. فانها لنى تستطيع © فى نهساية 
» ان تصنع صحيفة يقروها الناس .. لانه يكفى 
» فى رأى الناس © ان تصدر الصحيفة عن جية 
ا ل 0 
لناس » ولا يقرؤها احد .. اللهم ب إلا الدين 
وها !1 

لقد ولدت حجريدة «الجمهورية» المصربة ©» وهىتعانئىبت 
فس لحظة الميلاد ‏ سكرات الوت ؛ لا لسبب » الا 
الناس كانو١‏ بعر فون أنها « جريدة الحكومة © ., 
؛ فى ثورة ؟؟ يوليو . ولقد سبقت جلسريدة 
جمهورية » الى ألموت صحف كثيرة كانت ثورة بوليو 
نشأتها . فماتت مجلة « التحرير » .. ومانت مجلة 
ء الوطن » ٠٠‏ اوغالت عريدة نومية اخسرئى 6 كان 
با « الشعب 6 . !! ومع أن الجريدة الاخيرة ©» كان 
تحريرها واحد من أكفأ الصحفيين العرب .. ومن 


ل 


تقاليد صحفية !! 


آلا ترى أنه من اللمهم اذا نقلت صحيفة عربية عس 
صحيفة عالمية موضوعا ما © أن تذكر اسم الصحيفة الى 
نقلت عنها ؟ . 

ذلك جائز » ولكنه ليس حتميا . وفرق كبير بن 
ماهو جائز وماهو حتمى 5 

ب لكئنى أتصور أن التقاليد الصحفية تحتم ذلك , 

ب لو أن ذلك حتمى »© كما تقول ؛ لالتزمته صسحف 
كبرى فى الشرق وفى الغرب © ولكن هذا لا يحدث 
وعتدى أكثر' من مثل [ 3 ستطيع ان أسوقه لك , 

ولكن صحفا كثيرة تقعله . 

هذا صحيح . غير أن صحفا كثيرة أخرى لاتفعله 
وربما يكون المسثولون عن الصحف التى لا. تفعله اكر 
عراقة فى خدمة الصحافة »© وفى العلم باصولها وتقاليده 
من السئولين عن الصحف التى تفعله . اتها _-(ٍ 
التحليل الاخير ‏ قضية منهاج شخصى يختلف من صحم 
الى آخر » وليست قضية تقاليد تفرض نفسسها طم 
الجميع .. والصحافة » كما تعلم » مههنة بحورها واسعة 
ودروبها متعددة . فما تجيزه صحيفة « الديلى ميرور 
البريطانية لنفسها © مثلا » لابمكن أن تقبل به ٠.‏ صحيا 
« التايمز » . وهى بريطانية ابضا . وماتجيزه ‏ ( 


ت 1لا 


ل آخر ل صحيفة « فرانس ديمانش »© الفرنئسية 
ها » ترفضه رفضا مطلقا صحيفة « الموند » ٠.‏ وهى 
زية كذلك . وربما نستطيع من خلال هذين المثلين . 
غيرهما ‏ وهو كثير ‏ أن تقول ان هناك « تقاليد » 
عها كل صعحيفة لنفسها . لكننا لاا نستطيع القول أن 
إل « تقاليد » وآحدة .. او موحدة .. تفرض نفسها 
كل الصحف » وعلى كل الصحفيين . قهناك 
حيفة تعتمدا « الموضوعية الصارمة » خطا.لها . وهناك 
رئ تعتمد « الاثارة الفجة » خطا آخر .. وهذا 
نقليد » . وذاك « تقليد » 0 ولكن أبا من التقليدين 
بى الا مجرد اختيان شتخضى من نحائج المسكولين عن 
طلقا ان بكون محل اختيار شخصى ؛ هو ألدين 
وهو الاخلاق' .. وهو أمن ومقدسات المجتمع ألذى 
ندر فيه الصحيفة . وفيما خلا هنا الركائز الاساسية 
ربع التى بحتم على كل صحفى : وكل صححيفة » 
ترآمها .. بل وتقديسها .. فالصنحافة حرة فى ان 
بل ماتشاء . . ولكل ضحيفة الحق المطلق فى أن تختار 
بسهبا الدرب إلذى تيلكه » دون ان تكون لاحد ل قير 
أنون ‏ سلطان عليها . 


0ه 


الخير .. ليس خيرا ! 


مستحيل .. 

مسستحيل فى مهنتنا ان يعترف الفاشلون ؛ ار 
القاصرون © بفشلهم أو بقصورهم . بل لابد 
قاءة تون علا د هذا ال 0 
القصور . فاذا كانت « الادارة » حازمة 4 ومنضبطا 

مع نقسبها قبل أن تكون منضبطة مع الآخر بن بن س وتدير 
مر رها وفق 6ايمان عنيد بالاستثامة 6 وبالامانة) 
وبالشرف .. فهى 4 اذن ‏ ومن وجهة نظلسر هزؤار 
الفاشلين أو القاصرين ادارة دبكتاتورية ٠٠‏ ومسستيدة 
.. وظالمة !! كآن « العدل » هو ان نتيح آلفرص لن 
يشاء ©» لكى يعبثه » ولكى يلعب © ولكى بأخذ ١‏ 
مقابل قل القليل يقدمه ؛ أو مقابل لا شىء على الاطلاق , 
فان أن أبيت على أولئك الفاشلين او القاصرين ٠‏ أن 
يتخذوك « مطية » لهذا السلوك المشين .. فانت الم 
وآنت مستبيد »© وانت قيل هذا وذاك ‏ انسان لاتعرفنر 
« الانسانية » الطريق الى قلبك !! كأن « الانسانية 
هى ان تسرق .. او ان ترفى ؛ على الاقل »© بأن يسرقا 
الآخرون ؛! 

ولان « الخر » سس صحفقيا ب ليس خيرا .٠‏ وائما 
« الشر » هو الخبر © فانك سرعان ماتجد العشرات 
وربما اللات »؛ الذين « بتبرعون »6 بترديد ما بشسسيها 
الفاشلون عنتك © ولصفوته بك ©؛ دون أدنى حصا 


..دلونه .فى محاولة للتعرف على الحقيقة .. ولمساذا 
بحشمون أنفسهم مثل هذا الجهمد 5 مادام دور 
« البيغاوات » يكفيهم .٠‏ ولعله » أيضاء ببعدهم » 
وير ضصيهع ٠,‏ ؟!! 

ولكن القضية ‏ - أولا .. واخيرا ب هى قضبية عملاقة 
محددة بين الرء وربه .. بين المرء وضميره . أما الئاس 
فانهم نادرأ مايرضون .. بل عم مستحيل أن برضوا 
عنك © مادمت تأبى عليهم أن يجعلوا منك « جسسرا ل 
يمرون عليه الى تطلعاتهم ؛ وشهواتهم 2 ونزواتهم . :!! 
ويمقابيس مثل؛ هذا « الضنف » من الناس » افان « عمر. 
ابن عبد العزير » كان ظاللما .. لانه كان عادلا . كما أن 
« عمر بن الخطاب ) كان أشد ظلما . , لانه كان اكثر عدلا 
ولعلهم ‏ أقصد هذا الصنف من الئاس  .‏ بنسون أن 
الله نقفسيه - وهو أعدل العادلين ب ليس ثمسة حزاء 
لديه .. الا من جنسسن العمل . 


ا 


المهمة المستحدلة .!! 


إلصتحفى العربى ؛ أى صحفى عربى ‏ يحرص. ) 
هذه الايام » على « كلمة الحق » .. وعلى « شرف الكلمة» 
انما هو كمن يقبض على الجمر .. كمن يمشى عارى 
القدمين على أشواك كرءوس الحراب ., كمن يقر 
كناب بحر رهنب فير 2 وضلة 6 ,- انها سكن أن يراقى 
عته الأضفاء فى نور ؛ لابد وان يفضب ب وآلى حد 
ونا بسكن أن يرشى عنه الاشقاء ل كل من وزيا 
والعراق ‏ ان كان ذلك متاحا © أو ممكنا ‏ لابد وان 
يغضب الاشقاء فى مصر .. وما يمكن أن برضى عنله 
الاشقاء فى المغرب »© لابد وان ستثير حفيظة الاشماء 2 
الحزائر . والعكس هنا صحيع أيضا 8 

وهكنذا و أصبح الكاتب الحر يص على « كلمة 
الحق » .. وعلى « شرف الكلمة » كمن يسير على حبل 
راقيع ٠.٠‏ وسط شيرك بين . .- يعتر:ض على أن بقطسع 
(مشوار» 6 لتجاح ١‏ .و فى فى 4 نفسي الو قت 4 أن 
سقط من فوق الحبل فيدق عنقه .! 

مهمة .صعبة .. بل هى » بكل الصلاق © مهنم 4 
مستحيلة . ومن الممكن طبعا الا تكون كذلك .. وهى لكى 
لا تكون كذلك ؛ منحتاحة آلى ١‏ نوعية 'خاصة » على 
الناس .. محتاجة الى آناس « احتر فوآ » الكذب على 
انفسهم 1 وعلى الأشر بن: :2 أناس اغتالوا ضشهائر رهم, 


لكان بإ 2 


بأيديهم . 7 1 بترددوا فى أن بوآروها ترات أأضااءت 
55 والأبهة ٠.‏ والتنقل « بطائرآت 'خاصة » من دولة الى 
دولة ٠٠6‏ ؤزمن مكان آلى مكان ! 

ولكنهم لو علموا ماذآ يقول عنهم أولئك الذين يد فعون 
لهم « ثمن كل هذه الابهة التى يتمتعون بها .. وبغر قون 
حتى الاذنين ©» فيها.. وكيف” ينظرون اليهم 6. فربما 
واقول « ربما » . ٠‏ لان الطبع غلاب كانوا بفضلون 
السفر. من دولة الى دولة ليس « بطائراآت 'خاضة » ددوائها 
مشيا على الاقدام .. تفاديا لمشاعر « الاحتقار » التى 
يحملها لهم اولتك الذين يدفعون لهم « ثمن ©» تلك 
الطائرات الخاصة » التى يتنقلون بها من عاصمة تدقع 
لهم ترا الى عاسمة تدقع لهم أكثر. .1 

تقول الدراسات ألصتحية العالمية ٠‏ « ان الصحفيين 
هم أقصر, الناس عمراً .. واكثرهم تعراضا لزبحة الصدار 
.٠.‏ وانفجارات الخ » . هذا ماتقوله الدراسات الصتحية 
العالمية عن الصتحفيين بشكل عام .١‏ لكننى اعتقد أن هذه 
ال انا لو تعمقت آكثر: .. وآكثر. .. لاكتنشفت ان 
هؤلاء الذين. يرحلون ميكرين بانفجار فى المخ .. او 
بذبحة فى الصدر .. أثما هم صنحفيون من نوع خاص 
.. صتحفيون « نظفاء » .. كان لدايهنم ‏ بالقطع ‏ شرف 
٠٠‏ وكان فى صدورهم ‏ بالقطع ب ضمي . ولم تكن للايهم 
بالقطع ‏ « طائرات 'خاصة » !! 


سراةاات 


كيش الفداع !! 


ذكرتنى الاجابات التى أجاب بها الرئيس التونسى 
. . الحبيب يورقيبة .. عن أسئلة الصحفيين فى المؤتمر 
الصحفى العالمى الذى عقده الرئيسس التونسى © بمناسية 
الذكرى العشر يبن لاستقلال تونس - ذكتسرتتنى بذلك 
« الملحق الاعلامى » الذى كانت صحيفة « الاهرام » قد 
أصدرته عن تونس فى اعقاب هزيمة سنة لاا .. ففى 
ذلك « اللملحق الاعلامى © كان هناك حديث جرىء للزعيم 
التونسى عن تلك الهزيمة المفجعة » ومقدماتها » ونتائجها . 
وفى هذا الحديث نفسه »© كانت هناك فقرة تحدث فيها 
الحبيب يورقيبة عن مسئولية عبد الناصر قشسخصيا عن 
تلك الهزيمة . وقى تلك الفقرة قال الرئيس التونسى : 
« أن الرعيم الذى يقول انه كان بنتظر أعداءه من الشرق » 
قاذا بهم بجيئون من الغرب 25 لا يصح أن كون زعيما » 
ولا يصح أن يبقى فى مكانه لحظة واحدة » !! 

ولم يكن عجيبا أن يقول الرعيم التونسي مثل هذا 
الكلام عن عيف الناصر ٠‏ فلقد كان مابين الرجلين من صدام 
بحاد فى الاراء » والافكار » والمواقفب أشهر من أن بجهله 
أحد . لكن الذى كان عجيبا » بل ومذهملا ؛ هو أن ينشر 
هذا اكلام فى صحيفة تصدر فى القاهرة ٠٠‏ وأن تكون 
الصحيفة التى تنشره. هى صحيفة « الاهرام »6 بالذات !! 

وانتظر الناس بعد أن نشر هذا الكلام 34 وقرأوه 5 
آنتظروا أن يعزل رئيس تجرير ‏ الاهرام »© من منصبه , 


ل 


أو أن بوقف 4 على الاقل © من عمله . . مثلما حدث 
كثيرين لا تعتبر أخطاؤهم © خط 355 بالقياس الى هذ١ا‏ 
الخطأ الفادح الذى وقعمتا فيه عحوز الصتحافة المصرية » 
لكن شيئًا مما توقعه الئاس لم تحدث 6 وحدث بدلا 
مله أن جرى البحثا عن « كبشش. فداء » بيمكن اعتباره 
مسكئولاً عما نشر . ومن ثم © يقدم قربانا لهذا الموقف 4 
ووقع الاختيار على « رقيب » الصتحيفة ليكون هو 
5 كن القداء 4 الطاوب ٠‏ التخصيم له 15 بوها من اليه 
وأبعد عن العمل فى مجال « الرقابة » على الصتحف ؛! 
ومضت سقيئة « الاهرام » تمخر عباب البحر . 
وكان شيئًا لم بحدث !! 


ب الاك 


الحقيقة .. لها يوم !! 


كتب صساحبى كتابا خطيرا . . خطيرا .. ومع أنه 
ابعل ال شيا فب التدة أو بعيدا كن العقيتة . 
ويتضاءل . دعسم لسسازق عد على كجة يكن 
شاهق َ ألا أن ماكتبه صاحبى كان محتاجا ) 
بنشر » الى مناخ غير المناج 3-5 والى عقلية غير العقلية . 
وريما ايضا الى عصر غير العصر . 

ل ولكن .. ألسمت تقر بأنه لا بتضمن شسيثًا غير 
الحقيقة . ؟ 

ب هذآأ صحيح .. ولكن ذكر « الحقيقة » © فى غير 
مناخها » وفى غير اوانها » يمكن ان يصبح ضريا من الجنون 
قالمثى فوق القمر هو الان ى « حقيقة » لا يأتيهسا 
الياطل من بين بديها ولا من خلفها . ولكن هذه 
« الحقيقة » نفسها كانت كافية ب فى عصر مضى ‏ لان 
تذهب بمن دقول بها الى مستشفى المجانين .. تماما كما 
حدث ؛ من قبل » مع « جاليليو » عندما كاشف قومه 
بنظريته فى كروية الارض © . لقد اعتبروه مخرفا ) 
بل ومجنونا » وعذبوه » وسجنوه © وثلموا عينيه .. 
عقابا له على ماطلع به عليهم لثم .. ثم دارت العصورء 
وأصيح ماكان « خرافة » و 2 حئونا » فى عصسير 
« جاليليق ») وه اصيح هو الاخسر ‏ « حقيقة » 
لا بأتيها الباطل من يدبها ولا من خلفها . وعندئذ هب 


ب للا سل 


أحفاد الذين اعتبروا « جاليليو » مكخضرفا بل 
ومجنونا »© وعذبوه ) وسجئوه ‏ هيو لتكرم أسيهةه ») 
وأقاموا له التماثيل 4 وراحوا بز هون فك باعتباره واحدا 

من أعلامهم » بل واحدآ من أمجادهم 000 ولكن ذلك كله 
حدث ؛ بعد أن كان « جاليليى » نفسه قدا ماث « مثلوم 
العيئين » بأيدى قومه .. لأنه صارحهم 5 بحقيقة » 
يكونوا ب بحكم عقليتهم .. وبحكم المناتم الذى كان 
يحكمهم .. ويك الحسر الذى عائرا يمتصونه ل مقياين 
للاستماع اليها .: قما بيألك' بالاقتناع بها . 

. وما العمل اذذن..؟ 

ليس هناك 'من عمل الا « الصبر »© .. آلا انتظار 
« الغد » وما سوف بأتى به ©») حتما ) من تغيرات فى 
العصر. » وفى المناخ » وفى العقلية .. وعندئك » يبصبح 
ماهو «( مستحيل »© » أليوم ؛ قوله .,. طبيعيا ومقبولا» 
يل ومطلوبا ايشا . .. اما قبل ذلك » فانت لست نبيا ف 
كما أنك لسسث رسولا .. ومن هنا 4 فانك ان قستطيع 
أن تحتمل ان بيقع عليك شىء مما وقع على الانبياء » وعلى 
الرسل » من اضطهاد .. ومن عذإب .. وتعذيب »© لانهم 
تلقوا الامر من « صاحب الامر » بأن بيقودوا أقوامهم 
الى النور ,. وبأن ببددوا الظلمات 6.6 كل الظلمات ألتى 
تغشى عقولهم » وصلاورهم © وحياتهم . 


ارت 


شهدد الحرف .. والكلمة !! 


كلنا سوف لمواك ٠.‏ 

ولكن وه ليس هناك 4 بالتاكيد »؛ ماهو أروع مسن 
ميلة بسقط فيها الانسان « شهيذنا! » فى ساحة الواجب 
.. مدفعه فى كتفه 6 أو قلمه بين أصايعه .. 

وقد سقط شهيدا فى ساحة الواحجب © الكاتبي .. 
المحفى .. الزميل « ابراهيم عامر » .. قتله أولئك 
الاخساء جدا . . الضعفقاء جدا . الذين لا يسستطيعون 
مقاومة الحرف © والكلمة »© الا بطلقات الرصاص .. 
وبالقنيلة والمدفع © فلقد هجموا بقنايلهم » وبمدافعهم » 
م السو مس .. و« بيروات »6 .. وكان 

« ابراهيم عامر © ساعتها موجودا! داخل الصحيفة 
الاخرة .. بإدى واحبه كبا اعتاد دائما أن يؤديه .. 
بيسالة » وبحب »© وبرقبة جياشة فى العظاء .. ليس 


ولقد عرفت « ابراهيم عامر » »؛ أول ماعر فته » على 
أرض جريدة « الجمهورية » حين ذهبت اليها قى سنة 
61 6 رئيسا مجلس ادارة الؤسسة . كان خارحا 
لتوه من المعتقل © بعد أن قضى وراء أسواره خمس سئثوات 

من أزهى سئوات عمرهة . ولكن هذه السئوات الس 
للريرة لم تستطع أن تعلاز على ابتسامته © ولا ان تطفىه 
و مد ع« ولا من عشقه املشبوب للعمل ., 
وللحرف »؛ وللكلمة 


ب الى 


وكما أن الكفاءة لا تدعى . . فاتها أيضا لا تدارى ٠.‏ 
مصحيح ان الادعياء كثيرون . لسكن القسادرين على كشف 
الادعياء لا يزالون اكثر . ولم يكن « ابراهيم عامر 4 ب 
شهادة لله » وللحق سا من أدعياء الكفاءة ©» وانما كان 
كفاءة أصييلة .. كفاءة تسمتئد ل بجائب المشق 
سبيكة من الذهب . الى تجربة صحفية عريضة »© لابقل 
عرضها عن خمس وعشرين سلة .. كان فيها عبارة عن 
العطاع ., 

ولقد خرج « ابراهيم عامر » من مصر مهاجرا يقلمه » 
بعد أن رقض الخضوع لقرار أصدرته « لجنة النظسام 
بالاتحاد الاشتراكى » بتحويله ‏ ومعه مايزيد على ماثة » 
كان فيهم نخبة من المع الصحفيين والكتاب ‏ الى موظفين 
فى هيئة الاستعلامات .!! 
وحيل سلاحه ‏ قلمه ‏ ومفى الى 'لبثئان 55 بمارس 
نفسه © ويمارس دوره ؛) ويمارس طبيعته .٠.‏ طبيعة 
« النحلة » التى لا تكل » ولا تمل © ولا تكف عن العطاء . 
حثى كان ذتك اليوم المشئوم الذىهاجم فيه ص ححيقة 
« بيروت » أولثك الضعفاء جدا .. الاخساء جدا .. 
الذين لاستطيعون مقاومة الحرف © والكلمة 30 يشير 
الرصاص والقنابل والمفرقعات . 

فى ذلك اليوم المشكوم .. سقط « ابراهيم عامر » 
شهيد! . لكنه لم بمضص من الحياة بلا وسام © فقبد 
اعتبيرته الثورة الفلسطينية واحدا من ثيبهدائها .. 


هلاب 


وشيعت حنازته فى ببروت باعتساره واحدا من هؤلاء 
الشهداع .. 
فهل! هناك ماهو اروع من أن يموت الصحفى وقلمه 
بين أصابعه ؟. . ثم تحين تشيع ره بجنازته © تمشى وراءه إفى 
هذه الجثازة ثورة بكاملها ٠6.‏ ثورة من أشرف الثورات »© 
واطهر الثورآت » واقرب الثورات 8 الله .. لانها الورة 
من أجل الارض » والعرض * والكرامة © والشراك 5. 


- 1 


الصحافة .. وقارب الاخلاق ..! 


فى الرياض ‏ سالئى صتحقى سعردى شاب لايزال يخطو 
خطواته الاولى على أول الدرب الطويل : 

مه مآهى © من 'خلال. تجربتك الطويلة فى مهنتنا »؛ 
مقوماتة النبجاح فيها ؟ 

أيجبتة : 

مقومات النجاح فى هذه المهنة الشاقة حدا . 
واللذيذة جدا فى نفس الوقت .. أكثر. من ان تعد . 
لكن اهمها » من وجهة نظرئ .. ومن خلال تجربتى © 
هو !ا 

يد اولاا “ أن تكون الضحافة هى عشقك الاول . 
وعشقك الثانى .. وعشقك الثالثا والأخي .. فالصحافة 
0 مستتخيل ‏ استحالة مطلقة » أن تشلل 

2 نظراة 4 ب 

5 ثاليا 0 : ان تكون 4 بالدرحة الاولى ( موهوبا 0( 
قاالى هبة فى الصحافة هى الأساس .. الشهادة الدراسية 
مهمة . لكن الموهبة أهم .. .: ذلك لانها ,تغنى عن الشهبادة» 
وليس العكس :ضبتحيحا :: ويكفى هنا ان تعرف أن ايا من 
عمالقة الصنحافة العرب لا يحلسمل مؤهلا عاليا ف 
الصحاقة ,.. وربما ولا فى الادرات ٠‏ 

يد ثالثا : ان تحرص على ان يظل عقلك يقظا اربعا 
وعشر بن ساعة .فى الإربسع والعشر.ين ساعة ) ففى 


بس الأ مم 


الصحافة ) مايفوتك عمله اليوم .. صعب جدا ؛ ان لم 
كن مستحيلا 6 تداركه قدا . 

عد رابعا : أن تؤمن بان الصحافة « اتضيباط .مه 
فهى ليست « فنا » بالمعنى التجريدى لكلمة فن ٠‏ وانما 
35 ويدوران أجهرة 2 التيكر » 6ه وبدوران محركات 
الطائرات التى تحملها الى قرائها فى كل مكان ٠‏ ومن 
هنا » قلا شىء فيها بقبل بالتراخى ؛ ولا بالتكاسل © ولا 
بالتأجيل الى آلفد .. ولا الى الساعة التالية . 

بيد خامسا ؛ أن #ؤمن بأن الصحافة اخلاق أولاً ., 
واخلاق ثاليا .. واخلاق ثالثا واخمرا 3 وليس مهما ب 
مطلقا ‏ ان تكون صحفيا يخافه الئاس . ولكن © مهم 
جدا ان تكورن صحفيا بحترمه التاس © ومهما يكن من 
متناقضة مع هذه الحقيقة » فمليك أن تعض ب وبالتواجك 
على ايمانك « بأنه لا يصح الا الصحيح .. ولن سقى 
الا الاصس #6 . 

بد سادسا : أن تحترم نفسك .. وأن تحترم قلبك 
.٠‏ وان تحترم كل كلمة بخطها هذا القلم » ثم خض بعد 
ذلك البحر وانت واثق من أنه مهما ارتفع ألموج من حولك 
.٠‏ فانه لا يستطيع ان يغرقاك . قد يرتفع الموج 
فيغطى وجهك .. وقد يرتفع اكثر فيغطى رأسك . لكنه 
وبالتاكيف ‏ لن بغر قك . فليس هناك « قارب نجاة » 
تخوض به فى هذا البحر اللجى ؛ اقوى ولا آمتن .. ولا 
اقدر على مغالبة الامواج » مهما كانت هوجاء وعالية ٠.‏ 
من « قارب الاخلاق © . 


لوا تت 


صحف حرة , 
ام قصاصات ورق ؟!! 


سعدت صحف عربية ع 

فى الكويت . واقامت الافراح على ماتم « الوطن »* 
و2 الهدف »ف 9 الطليعة م , 9 الرائه ٠»‏ ولمريعن 
هذا موقفا غربيا من صحافة هي أصلا ب 
بعين قيها الكتاب بقرارات .ء. ملكية او 0 

ولكن الغريب هو أن يغالط الصحفيون أنفسهم 6 
فيصورون لقرائهم « المساكين » ان اتحلاق صحيفة هو قمة 
الديمقراطية ٠٠‏ وأن الارهاب هو العدل ©» وان كبل 
ما يأئى به الحكام لا ياتيه الباطل من بين يدبه ولا من 

خلفه . . وليس علي الصحف الاان تؤيد الصحفف ») وتبرر 
وتبارك . 

ان صحف ألكويت »6 قد تخطىء ٠‏ وهنا لابد مسن 
محاسبتها . وقد « تقبض 4 بعض الصحف من « بعض» 
الجهات ©6 وهنا لابد من معاقبتها .. ولكن ؛ بالقالون ) 
وليسن بالبطشس 5 بالادلة وليس بالشبهااتة م 
الأخرى )تارك لصفا > ١‏ لعي ب ا 
الاقلام ٠‏ لكن أشياء كثيرة فى هذآ الزمان الردىء لم 
تعد مفهومة ؛ اذ اختلط الحسق بالباطل » ودخل 
الاحرار السجون : بيئما بقى اللصسورص خسارج 

واذا كانت الاتهامات تنهال فوق رأس الصحف 


اكلا 


« المعطلة » فى الكويت »6 فأن لهذه الضاحف أن تفخر 
نأنها قالت رابها ؛ وسحلت للتاريخ كلمتها ٠.٠‏ وكان 
ذلك فى أدب وموضوعية .. ولهذا فان تعطيل الصحف 
فى الكويت لم يكن لجريمة ارتكبتها © وآنما كان جرد 
انها فتحت قمها » ولكى تكون عبرة لغيرها .! 

أما باقى صحف الكوبت فليتها سكتت © واستسلعمت 
هه وليتها اكتفت بنثر « القراراات الاميرية 6 © دون 
تعقيب .. ولكتها » للأسف الشديد © راحت تتبارى 
فى أمتهان تنفسها © وفى صب اللمنات فوق رأسها » 
وفى التدليل على أنها كما بقولون ‏ « صحافة 
مرتشية » تستحق أكثر مما حدث !! 

ويقول العدد الاخير من جريدة « الهدف »4 عن تعطيل 
« الوطن » اليومية و « الطليعة الاسيوعية 6 : « أن مبدا 
حرية الصحافة حيوى وهام » والمحافظة عليه هى تاكيد 
لسلامة العلاقة القائمة بين الحكام والمحكومين ٠.2٠.‏ وهى 
دليل على اننا نستطيع استيعاب النقد والاستفادة منه , 
ولا ريب أن التشكيك بكل صوت يرتفع ليناقش القضمايا 
الاساسية من حرية المواطن الى ديمقراطية الشعب © هو 
فى غير مصلحة الكويت العليا .. . 

« نحن نريد لكل مواطن أن يقول أيه » لان حل 
المشكلات لا يجب ان كون بالصمت والهمس الخافت © 
بل يجب ان بتم عبر النقاش بصوت مرتفع ومسسموع 
دائماً .. لان الصمت والهمس يصل بئا الى نتيجة ضارة 
بالديمقراطية والحريات © . 

« ونحن لا نريد لصحافتنا حرية غير مسئولة » ولكننا 
لا نريد لقانب فى نفس ألوقت ل أن تتحول الى قصاصات 


كك 


رق : يضطهد فيها الخبر وستعد عنهبا الرأي » : 

ومن أجل هذه الكلمات ٠أغلقت‏ « الهدف »4 : لمدة » 
شهور .!! 

د 

. أما « متحمد مساعد الصالح »© + ريسن تجسرر 
« الوطن » و « الهدفف » ©» ققد كان فى فندقه بمدئة 
« حنيف » © عندما رأىئ صورة أمير الكويت على شاشة 
التلفر يون المسويدورى انتم ارما لو يقهع كله اعنينا © 
ولكنه أيقن بأنه لابد وان بسكون حبرا مهما.من بلده 
« الكونت ©» . 

وآتضح أن هذا الخبر ©» هو ما ادى الى اغلاق 
صبحيقته !. ْ 

وعاد رئيس التحرير الى الوطن : ليقول : 

توقع من اخوانى, واحبائى رؤساء تحرير 11 - 
بالحد الادنى من الواجب .. تليفون مواساة ومشاركة 4 
ولا اريد ان آقول دعوة للكتابة فى صحفهم .. كما لاأريد 
أن اقول كتابة كلمة تحمل معنى الشاركة الهنية التنظيبل 
.٠‏ ولكن أحبائى وأخوانى رؤساء التحريرن شاءوا 
مخالفة روح الاسرة التى سمعنا عنها كثيرا » وعن وقوف 
الصدايق مع ضديقه فى ألملمات والمشاكل ' وهو لتخلق 
الكوبتيين ؛ ؛ وعاداتهم ؛ كما قرائاً كثيرا فى الصحفا .. 


أقول - فضل ب الزملاء السكوت على المشاركة الهاتفية 
التى من اذك انها لم تكن لتصل آلى السكولين © آذ1 
كانوا 'خائفين ! 


0 واحد فقط كان وفيا 03 وكان لمارس الاخلاق 
العربية والعادات الكوبتية الصحيحة © هو الزميل 


2 سامى المنيسى » . لك منى ألف ,شكر. وتقدير .. 
و « هاردلك » للطليعة » . 

ولست أدرى كيف كان يتوقع « متحمدا مسلبساعلدا 
الصالح » ان يقف معه زملاؤه واحباؤه رؤاساء التحرير » 
الذين لم يستطيعوا أن يقفوا ب نحتى ب ولا ممع 
أنقسهم !! 


اماه 


واحد من « جيل الرواد 0-7 يتكلم !! 


عيد الحميد الحديدى .. وأحد من عمالقة « جيل 
الرواد 4 فى الاذآاعات العربية . بدأ حياته ؛) من اربعين 
منة مضت © مذيها .. واخد يترقى فى سلم هذا.الفن 
الاعلامى الخطر » درجة .. درجة © حتى بلع قمته 06ظ 
بجلوسه على كرمى « مدير عام الاذاعة المصرية 6 . ولم 
يصل عبد الحميد الحديدى الى هذه « القمة » عدوا » 
ولم يصل اليها قفرا . ولم يصل اليها والساحة أمامه 
مقفرة .. تريد رجلا » أى رجل »؛ حتى ولو كان عاطلا من 
كل موهبة ؛ ومن كل كفاءة » ومن كل قدرة على العطاء . 
وائما بلع عبد الحميد الحديدى مابلقهة ©) وسط زحسام 
شديد من ذوى الكفاءات © والموآهب ؛ والقدرات الفذة 
. على العطاء . 

ولعل أكبر عيوب عبلا الحميد الحديدى » فى نظر 
البعض ؛ هى نفسها اكبر هزاياه © فهو حازم ٠‏ وهيديو 
حاسم . وهو قادر ) فى أى وقت .. وفى كل وقت » 
على أن شول للاعور فى عيته ٠‏ « انت اعور » ٠‏ ومسن 
اجل هذا ؛ كان هناك كثيرون يكرهونه . . ولكن الجميع - 
بعما فيهم هؤلاء الذين كرهوثه ب كاتنوآ بقدرونه 6 
وبحترمونه 6 وتحسبون له آلف حساب . 

وفى حوار مع مجلة « روزاليوسف »8 © موضسوعه 
« اتحدار مستوى المدذبعين والمذبعات فى الاذاعصدسة 
والتليفزيون » ؛ قال هذا العملاق من جيل الرواد ) 
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لع الما لد لك لاك عه 
« المذيع » . آلا من يصلح لها ثقافة » وفكرا » وصوتا » 
واداء ٠.‏ كانت لجان متشددة بحق » ثم صارت متهاونة . 
من غير حق . كان المذيعون ؛ فيبا مفى » نجوما فى 
ا مجتمع بثقا فتهم وبشخصياتهم المتميزة .. بولاثهسم 
الع اويا و 1 ثم تغير 
ذلك كله . لم يعد الولاء للمهنة هو الذى يهم © ولا هو 
المقياس للتقدم : بل صار الولاء للمديرين ؛ ولتسسابعي 
المديرين © ومن يحمى ظهر المديرين .. كما أن معيسار 
رضاء هؤلاء الرؤساء لم يعد كما كان فيما مضى ب 
هو الحرص على المهنة © والتفوق قيها .. بل أصصسيبح 
المعيار هو مسجرد « التيعية 6 لهم والولاء لاشخاصهم . 
فمثلا : هل هو © أو هى »© همن يجيدون التزلف » ونقل 
أخبار الخصوم والشلل المنافسة .. ام لا؟ وهذا اختبار 
بالغ الاهمية .!! ومن كثرة الناجحين فيه » صرنا تسمع 
فى الاذاعة 33 وثرى في التلفريون . ٠‏ تلك الامصسوات 
المسطحة © والوجوه المسطحة التى لابعثيها أن تتنقف » 
ولا أن تجود فنها © بقدر ماتعئيها مناورات أرمشسمساء 
المديرين .. فاذا ماظهر مذيع جديد له شخصية ؛ وببشر 
عمله بالامل فى المستقبل « وهلا المذيم ©» فى القغالب » 
بكون له من الكرامة مابمتعه من التملق .. واللجوء الى 
« ظهر بحميه » © فما أسرع مابطرد من جنئة الاذاعة 
والتلفريون .. فر ماسو ف عليه . .!! وما أسرع ماتختلق 
الإسياب ب وهذآا أهرن الاضرار ب التى تكتب عليه آلا 


هس 86 هه 


لتقدم و 3 2 و عه . 
ل ةا اران يبعى ل آلى ماثماء الله ب فى 
لفن 

انتهى كلام هذا العملاق من جيل الرواد فى الاذاعات 
المربية . فهل تقتصر « العاهات » التى : شخصها »4 
كأسياب مباشرة لاتحدار مستوىقى المذبعين والمذيعات ب 
على اذاعة 2 وتلفز بون مصر وحدها .. ام أن هذه 
« العاهات» نفسها » موجودة ب نتيجة لتلك الاسسباب 
ولغيرها هأ وبصورة أو بأخرى ‏ فى كل آذاعة عربية 
-. وفى كل تلفزيون عربى ؟. 

أن الاصوات املسطحة » والوحجوه المسطحة » التى 
تس سمعها ونراها فى كل هذه الاذاعات والتلفزيونات 56 
تصرخ بأعلى الصوت : « انها ليست « عاهات مصسرية 
وحسب .. وائما هى © للاسف الشديد »© « عاهات 
عربية 6 .. تكاد تعم كل الاذاعات العربية © وكل 
التلفزيونات العربية 6ه ومع ذلك ؛ قلا آحد بريد أن 
يقاوم 00 ولا أحد بريد آن :بصحح .. ولا احد قادر » 
قيما أرى ؛ على أن بخلصتا من هذه « العاهاث » ٠.‏ 


د ثم د 


الصراع على عرش أم كلثوم !! 


الصراع على عرش ام كلثوم ب. قبل ان يمفى اكثر من 
أربعين بوما على غيابها 55 احتدم اوايهة 0 و تعسسمالت 
أصواته . !! 

ولعل أسخف مافى هذآ الصراع الذى دار بين اكثر 
من فنانة » أنه سراع بالكلبات !!. ولاثه « صسراع 
بالكلمات » فسو ف .ينتهي ب بالقطع الى لا شثىء . ذلك 
أن العروش ‏ أية. عروش .. ادبية كانت أو فنية ب 
لانورث بالكلمات .. وانما تورث هذه العروش باللات ؟؛ 
بالتعب ») وبالعسرق »6 وبالاعداد النفسى 33 والفتي 
القاسيين .. وقبل هذا كله ؛ بالموهبة الحقيقية التى 
تؤهل صاحبها للطمع فى وراثة العرش ١‏ عرش الاذبٍ ., 
أو عرش الفن ٠‏ 

قام كلثوم » حين ورثث عرش ١‏ سلطانة الطرب , مثيرة 
المهدية 6 © لم ترثه بمجرد الكلمات .ء ولا بمتحصرد 
الادعاء بأنها قادرة على وراثة ذلك العر شس .وائما استطاعت 
دل م كلثوم » .. الفلاحة البسيطة  .‏ والذكية والعظيبة 
فى ذات الوقت » أن تقتلع « سلطانة الطرب » من فوق 
:عرشها بالتعب . وبالعرق 00 وبالميل المضئى الذى 
:اكد أصالتها » واكد هموهيتها © واكد احقيتبا فى اعتلاء 
العرش . . بيثما كانتت « سلطانة الطرب © نفسها ساترال 
على قيد الحياة .. لم تغارقها 1! 

ان كثرأت من المتصارعات نب بالكلمات - على عرش 


/# م 


أم كلثوم 57 لا يعرفن » حتى الان »> كيف بختزن كلمات 
أغانيهن .. انهن يغنين اى كلام يقدمه لهن أنى 5 بائ 
كلام 6 .. ولعلهن يفضلن « الارخص »© !! وقى الوقت 
الذى يفعلن قيه المتصارعات ‏ بالكليات ‏ هذا ؛ كانت 
« ام كلثوم » نتو قف كثيرا عند كلمة .. او عند حملة ., 
لواحد من اعظم الشعراء »6 لانها اكتشفت 6 بحسها الفنى 
الذى لا بيارى 4 أن هذه الكلمة 55 أو الحملة وه غير 
قابلة للفغناء » فتقدم على تغييرها بشجاعة .٠‏ وابقسا 
بذوق لا بحاريها فيهما أحد !! 

لقد قعلت « أم كلثوم »© ذلك مع كلمات لشوقى .. 
وفعلته مع كلمات لعمر العخيام 2 وفعلته مع كلمات 
لاحمد رامى . وكانت « ام كلثوم »© دائما على حق ٠‏ 

واخيرا .. قسهل جدا أن بدعى أى انسان ب حاصة 
اذا كان ممن يجيدون فن الحرب بالكلمات ‏ « احقيته» 
فى وراثة أى عرش . ولكن ل صعب جدا أن شت 
« جدارته » بوراثة ذلك العرش . قما بالك والعمرش 
هنا .. هو « عرش أم كلثوم » ؟! 

أن المتصارعات ‏ بالكلمات ‏ على « عرش ام كلثوم 4 
يذكرنى بمجموعة من « الغربان » تحاول بالنعيق .. 
وبالمريد من النعيق .6 أن تحتل مكانة 2 البلبل » ٠‏ 

فهل ذلك ممكن .. ؟ ١!‏ 


سايق 


فيروز فى القاهرة !! 


أخيرا .. ذهيت « فيرون » الى القاهرة لتغئى قيها . 
وذهاب « قيروز »© ألى القاهرة مكسب لفيروئ »6 بقدر 
ماهو مكسب للقاهرة .. فلم يكن معقولا » ولا مقبولا 
الا تلتقى « عاصمة الفن العربى »# بصاحية الصروت 
الملائكى الا من خلال تسجيلاتها . كذلك لم يكن معقولا » 
ولا مقيولا أن تسجن صاحية الصوت الملائكى نفسها 
وراء اسوآر لبئان ©» فلا تتركها ‏ اذا ا الا ال الى 
أمركا .. أو كثدا .!! ١‏ 

ان « فيروز » - بالاساس ب حنجرة عربية ذهبية .. 
وهى صوت ؛ أقل مايقال 'فيه ؛ أنه هابط من السسمام 
03 والقاهرة هى عاصمة العرب جميعا . وذهاب «فيروز» 
اليها كان فى الصيف ©» حيث بتجمع الاشقاء العرب من 
كل حدب 4 وصوب . فاللقاء » أذن © لقاء مع العسرب 
عديفا بن اسضان الفاظر ف :- ماسحة الدريا عفيي ” 

وفيرول ليست « قانية » تغتى بحسدها . كما أنهسا 
ليست « عارضة ازياء »6 'تغنى بفسستانيها ٠.‏ والمصسساً 
« قيروز » صوت .. صوت معيق بالحب »© وبالسخر © 
وبالخيال .٠‏ صوت يحملنا على الف جناح الى عالم بعيد 

57 الى صخرة خضراء يتدفق منها نبع رقراق 5 
فنغتسل ونتطهر ونفيق .. وللملم » من جديد ) اشتات 
أنفسنا التى ضاعت منا مع لفلى الحياة .. أو مسيعها 
للئ الحياة منا . 
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أن الرحلة « الفيروزية » آلى القاهرة » شىء كان تحب 
أن يتم من زمن بعيد . كان يجب أن بتم و « ام كلثوم » 
ماتزال متربعة فوق قمتها » حتى لا يتقول المتقولون على 
صاحصة الصوت الملانكى بأئها حاءت الى القاهرة ىَ محاولة 
لاعتلاء « القمة » التى خلت من صاحبتها .! 

ولكن ... لا ضير على « فيروي » من مشضبل هذه 
التقولات . فمن كان له سحر صوتها ؛ وعيقه » وقدرته 
على التحليق بنا بألف جناح .. ليس طبيعيا أن يسلم 
من تقولات المتقولين . المهم هو أن تعرف « فيرون 4 كيف 
تحمى نفسها من أن « تجر » الى ذلك الصراع الدائر 
بالاظافر .. وبالانياب .. وبوسائل كثيرة أخرى © قير 
الاظاقر والانياب » حول « القمة » التى خلت من صاحيتها 
.. من « ١م‏ كلثوم »4 . 

أن « فيرور »4 سوف تذهب مرأت .. ومرات الى 
القاهرة .. وهى صوت معيق بالحب © وبالسيحر »© 
وبالخيال .. ولن يضيرها فى شىء ان يقول المتقولون 
عليها بأنهم اكتشسفوا انهبا « مجرد ملاك يغنى » .. وأنها 
بلا اظافر .. ولا انياب !! 


لك 


تمثال من الذهب .. لأم كلثوم !! 


نحن العرب عاطفيون جدا .. عاطفيون الى الحد الذى 
ار عبر وي الا و و 
من الشطط . من هذا الشطط الذى تو قعنا فيه عواطنئا 
اراح قراته فى احدى صحقنا .. تقدم به واحد من 
قراثها حمل درجة ,م الدكتوراة » باقامة تمثال 6. من 
الذهب .. لام كلثوم !! 
وام كلثوم فئانة عظيمة مافى ذلك شك .. وهى حهزء 
من أحزان العرب »© وافراحهم © وذكرياتهم؟» مافى ذلك 
شك ايضا ٠.‏ وتكريم ذكرى آم كلثوم س من هذه المنطلقات 
جنيع ب حق لها » وواجب عليئا . ولكن .. أن تصل 
بنا الرغية فى تكريم ذكراها الى حد أن بتقدم مثقف 
يبحمل درحة « الدكتوراه 6 باقتراح أن يعام لها « تمثال 
من الذهب © .. قهذ!ا هو الشطط الذى ليس بعنده 
شطط !!. 
ولو أن هذا المثقف « الدكتور 6 كان قد احتسكم الى 
عقله ‏ قبل عواطفه ‏ فيما يثبغى أن يفعل لتكرم ذكرى 
ام كلثوم » لا سمح لئفسه بأن يقتر ح اقتراحا كمسذا 
الذى اقترحه لتكريمها ٠‏ أولا ؛ لاله القتراح #لس سم 
بالاغراق فى « العاطفة »6 .. وثانيا : لانه بعيد كل البعد 
عن « الموضوهية » التى يفترض فى « دكتورر » مئله أن 
للترمها 35 وان لا يقيم آألناس الا فى ضوئها ؛ ومن 
خلالها . 


قأم كلثوم ‏ كما اتفقنا ب قمة فى قنها قد لا بجود 
علينا الزمان بمثلها . وهى ‏ كما اتفقئا أيضا س جزء 
من احزان ألعرب »© وافراحهم © وذكرياتهم ٠.‏ ولكتها ب 
فى التحليل الاخير ‏ ليست « جان دارك » ٠٠‏ وليست 
« غاندى »6 ., وليست « ديجول »© وه وليست « ماوتسى 
تى نج واه واذا كانت الآامم التى ابفظها هؤلاء الزعيساء 
من رقاد ©» وأحيوها من عدم © لم تفكر فى أن 7 تقيم لهم 
تماثيل هن ذهب ؛ ولا حتى من فقضة .. ع 
56 قكيف نفكر نحن أو بعضيا » أو واحد منا » بأن يطالب 
باقامة تمثال من ذهب لام كلثوم ؟1. 

انها « العاطفة »6 كما قدمت .. واأته « الشطط » 
الذى تحر اليه « العاطفة 6 © وليسسن فى مجال تسكرم 
اليارزين مثا فحسب » بل فى سائر المجالات 6 ولو اننا 
اتعا وااو وخ 4 ف ال للحن 0 اي 
ما ومعنا فى ذلك «الشطط» الذى كثيرا ما جعلنا 
الساخر بن ٠٠‏ ولهم الحق الا عا لافيت 
لهم السخرية ب ماداموآا يرون « دكتورآا مصريأ 6 سد 
ووسط الظروف الممعثة فى القسوة التى تمر بها مصر ب 
لا بتردد فى أن يقترح اقامة تمثال من الذهب لام كلثوم 
.. وكأن مصر © قد صار لديها من الذهب مالا تعمرف 
ماذا نصنع به !! واذن .. فما المائع من أن تقيم عنسه 
تمثالا لام كلثوم ؟!] 


وك 


١! 3 1‏ 
هدية اينتى !! 


أعدتنى ابنتى هديتين : احداهما من السسمام »6 
والاخرى من الارض ٠‏ الاولى كانت لوحة جميلة نتوسطها 
كلمة : « الله ») .. وتدور حولها ( آية السسكرمى 6 3 
والكرات ايه سورة ثنه + وال أجرة من ا سسورة > 558 
وابة « آبة » ل انما هى دواء » وشفاء ) وأروع واحة 
خضراء بمكن أن جرع اليها الانسان المسلم » كلما أراد. 
ان هرب للحظات . . أو لساعات . . أو دذائها .. من نيران 
الدنيا المحرقة . 

ولس شيخ أن افون جز ا ور 1 
الا أولئك الدين يهدى الله قلوبهم ©» فيتذكرون القرآن » 
ويتدبرون القرآن »© ويتأملون القرآن .. بتأملونه ميتى » 
ويتأملونه معنى »© ويتاملونه قصصا »6 وموسيقى »؛وكلمات 
.. لو كان البحر مدادا لها ؛ لنفد البحر ولم تنفد كلمات 
٠.‏ ومصميتنا نمحن المسلمين أو الكشثر السكثيرة 

اننا تلجا الى « الفاليوم ©» لكى نهدآ .. ونلجا 2 
0 0 م » تنشد عئده ال احة لاعصابنا التى تسحقها 
الحياة اليوئية بمطارقها القاسية .. نلجا الى هذا » والى 
ذاك .. بوعى او بلا وعى »© ولا نلجا ألى القرآن .٠‏ على 
الرغم من أنه أسهل »© وعلى الرغم من انه اقرب ؛ وعلى 
الرغم من أته اقدر م ولا قدرة تستطيع ان تطاول قدرته 
ب على شفاء مافى الصدور ٠.6‏ 


فنن' 
3ه 


أما الهدية ألثانية التى أهدتنى اياها ابنتى .. فكانت 
تسسجيلا كاملا لموسيقى الاخوين « رحبانى » . ولا أدرى 
ل 
00 جدا . ارسي - في دنيانا القبيحة 

هى ذلك الطائر الحميل الذى بحملنا على أجنحته 

العشراه :باق ينا هيا .. بعيدا جدآا .٠‏ عن قبح 
الدنيا » وجفائها وحرقتها 1 

ولئن كانت الموسيقى - كلها ب ب شينًا رائعا » ورقيقا » 
وجميلا . قلاشك أن « موسيقى الرحيانية 6 صئف . 
الموسيقى متقرد بمداقة » وبرقته © ويجمالة + .انها يسنتان 
من الياسمين : بكل شذاه وبكل رقته .٠٠‏ ملنتظم فى 
عقد من الئغم يقسل قلبك »© ويغسل ثقسك »© وبجملك 
تحس وكأنك تستحم فى جدول حب ؛ أو فى بحيرة 
ندى .1١‏ 

ان أبنتى حين اختارت لى آبة من القرآن ٠.٠‏ هدية من 
السماء 6 فانها كانت تعرف اباها .. تعرف حاجته 
العقلية » والنفسية الى القرآن .. وعظمتة:'.. وجلاله: 
مبنى »© ومعثى ) ودروسا تجعلك تثق بنفسك .. وبيومك 
وبغدك > قلا قلق ولا خوف ؛ ولا ارتياع من ثىء .. ولا 
قلق على شىء ٠.‏ 

, وهى © حين اختارت لى « موسيقى الرحبانية » .. 
هدية من الارض » فانها أيضا كانت تعرف أباها .. تعرف 
حاجته الى هذا البستان من ألياسمين الذى انتظم نفما 
.. يجعلك تحس 6 وانت قستمع أآليه © وكانك تستح 
فى جدول حب .. أو فى بحيرة ندى . 
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الفنان والقناع !! 


فى ألفن كما فى السياسة .. الفئانون ب معظمهم 
على الاقل ب يرندون « أقنعة »6 بيتسترون وراءها') 
ويتعاملون مع الناس وألحياة من خلالها » وكما أن كل 
شىء فى « بحر السياسة » جائر ©» فان كل شىء فى 
« بحر الفن » وعئد الفئانين ب معظمهم على الاقل ب 
حائر ثر أيضا 5 فالاتسامة يكن أن نكون عريضة وده 
لفان يمكن أن 'تكون وأسعة .. والسؤال عسسن 
الصحة ... وعن الاحرال 6 نكن أن عن ل 
وساخنا ؛ ومتواليا ا ا 
على الاقل ‏ كما هو عند رجال السياسة »؛ ليس مسن 
الشرورى أن يكون مخلصا » ولا صادقا » ولا نابما م 
القلب !! وانما هى « بضاعة للاستهلاك الوقتى © .. 
لقتضيات الظروف والاحوال والمواقف !! 

ومع .أن 7 ألفن » © فى أدق تعريف له » هصو.: 
« الصدق © .. الصدق قولاا » والصدق عملا » 
والصدق سلوكا . فان كثيرا هن الفنانين ‏ وقد عرفت 
متهم عديدين ٠‏ فيهم الكيير » وفيهم الصغير . ٠‏ فيهم 
الملك »6 وفيهم الصعاركه ل لآ 
بصادقين .. لا مع الئاس » ولا مع. انفسبهم © ولا مع 
فتوتهم !! 

ولكن ... الى جانب الكثرة ألكثيرة من الفنانين 
المزيفين » توجد بلا شك قلة قليلة من الفئائينالحقيقيين 
.. الصادقين مع الناس © ومع انفسهم © ومع فئو نهم 5 
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قلقف كان « شوبان * + مثلا © فنانا حميقيا . ولانه كان 
فنانا حقيقيا » فقّد رفض أن بعود الى بلدة ل يواونيا ب 
طالما ظل ترابها اسيرا للاحتلال الاجنبى . لكنه لم يهرب 
من المعركة . بل عاش فى قلبها تماما . ظل يعزف من 
أجل يولونيا » ويذكر آلناس بها » ويكسب لها - مع كل 
معزوفة يعزقها ب صديبقا جديدا ©» ونصيرا جديدا ٠‏ 

وكان « بتهوفن »© ؛ مثلا » فئانا حقيقيا .. ولانه كان 
فئانا حقيقيا » فقد رفض أن بلتزم جانب الطريق حتى 
يمر « اميراطور آلانيا » القذى كان يستضيفه فى قصره !! 
وبيئما التزم « جوته » الذى كان برفقته فى تلك 
اللحظة » حانب الطريق حتى بمر « الامبراطور » .. فقد 
رفض « بتهوفن »© ان يفعل مافعله « جوته » [ 

كان « بتهو فن ( يرى نفسه أكير من اميراطور المانيا 
6 ويما أنه اكبر من « الاميراطور » ٠‏ فكيفن بلترم جانبه 
الطريق لكى بدعه يمر ؟1 

ولم يكن « بتهوفن »© مغرورا حين فعل ذلك .. بل 
كان « صادقا » مم نفسه »2 الى أبعد حدود الصدق » 
فى تقييم نفسه .. والدليل : أن !حدا من الناس لا يكاد 
يعرف من هو « الاميراطور »6 الذى حدثت معه هذه 
الحادثة .. ولكن أحدا »2 في الدئيا كلها ؛ لايجهل من هو 
« بتهوفن 26 . 

لقد مات « الامبراطور 6 57 وجار الزمن على أسيه 2 
ورسمه .. بيئما لم يستطع الزمن أن يدفن من «بتهوفن» 
الا جحسدة . . أما آسمه »4 وآأما رسمهة؛ فقد كاناء ولابزالان 
ب وسيظلان ‏ اقوى من الموت »© ومن الزمن © ومن ذلك 
« الاصبراطور 6 الذى لابعر ف احد اسمه . ! 


3 0-7 


عندما ببالع الشعراء !! 


نزار قبانى ... شاعر_عربى عظيم_.. ينثر الشعر 
زهرا له لون وطعم ورائحة ٠.‏ ولكن 323 أن شول 8 نزار 
قبانى » أنه استطاع ب بشعره ان يغثير ملامح الشعب 
العرنى .. فالى هنا » ونختلف . ذلك لان الشابت أن 
شيئًا من « ملامح الشعب العربى 6 قبل ان يقول 
« نزار »© الشعر ٠.٠‏ ولعك أن كاله .. والى هذه اللحظة 
ب لم يصبه ادنى تغيير . أن كل شىء ‏ وهذا محزن 
وأليم ‏ ثابت فى مكانه . قالصراعات هى هى ...والائرة 
هى هى .. والاحقاد هى.هى .. والاطماع هى هى .. 
وذ ٠.٠.‏ ولا جديد تحت الشمس ! 

ولو قال « نزاو » أنه « استطا بشعره أن يسعد 
الناس.» .. لكان صادقا . ولو قال « انه استطاع ب 
بشعره ‏ أن بيطرب الناس © .. لكان صادقا . ولو قال 
أنه « استطاع - بشعره - أن يجعل الذين لم يكوثوا 
يطيقون الشعر » سمعونه .. بل وبتعشقوته » ٠.٠‏ لكان6. 
أيضا » صادقا .اما أن يقول انه « استطاع - بشعره ب 
أن بغير ملامح الشعب العربى © .. قتلك ولاشسمك 
2 مبالفة 6 .. تحاوزت كل. حدود 2م المبالفة © السموح 
بها .. حتى للشعرام . ْ 

فبياستثناء قصائد ثلاث .. أو اربع 353 أو حمسن ٠.2‏ 
بدات بقصيدته الشهيرة التى نرف فيها دماء قلبه .. 
« هوامش .. على دفتر النكسة »6 »6 فان عر 


5. 


اهنا يأتى, العجب من تحولها الى الكشف عن جسدها بعد 
رسوخ قدمها ؛ وارتفاع قامتها .. وقيمتها .!! 

أن اللاتى بدآن حياتهم « نحمات اغراء 4 .. كهند 
رستم مثلا » ماليثن أن تحولن ب بعد مارسخت أقدامهن 
الى الادوار الجادة التى تتفق وما 'حققته من نجام » 
وما صار لهن من مكانة .. وليس صحيحا أن « ... « 
تفعل ذلك من قبيل التهالك على جمع المال .. فما أكثر 
مارفضت من ادوار لانها لم ترضها » أو لم تقئعها ... 
واذن 4 قما هو السبب الحقيقى وراء رضائها بالكشف 
عن صف جحجسدها هه وربما اكثر 1 

الجحواب محير 7 ولا أحد غيرها بعرقه . 


و 0072 نس 


« نؤزار »6 كله كاد أن كون غناء : غناء للحب وه وللمراة 
35 « ولاحجزاء بعيتها 6 من جسد المرأة .٠.‏ وتكاد أربعة 
اخياين البنوات الثلاثين ن الت اد 2 نزار ( أن 
الغناء .. 

وليس يعيب « نزار » أن يكون ذلك رصيدة ٠.‏ فليس 
مطلوبا من الشاعر ‏ اى شاعر ل أن نكون « زعيما » 
.. وليس مطلويا منه »© أيضا ؛ ان يكون 2 مصاحا 
اجتماعيا 6 .. فما اكثر الذين يستطيعون ب وبصورة .. 
أو بأخرى ب ان بكونوا ١‏ مصلحين اجتماعيين » . ولكن 
قليلين جدا أولئك الذين ستطيعون أن يكونوا « شعراء 5 
وأقل منهم » ولاشك » الذين يستطيعون أن كوثوا « ثرار 
قبالى »6 .ء 


الممثلة العظيمة .. لماذا تتعرى ؟ 


صارت « ... »© ممثلة عظيمة . هذه حقيقة فنية 
ثائية » لا خلاف عليها . ولانها صارت ممثلة عظيمة »؛ 
فلم بعد مقبولا.منها أن تظهر فى الافلام السينمائية وقد 
كشفت عن صف جسدها .. وربما أكثر !! 

أن هذآ شيئًا تفعله » عادة » العاطللت من الواهب » 
انهن يعتمدن على اجسادهن لتكون بديلا عن مواهب 
لا تتوفر لمن . ولكن » ان تكون المثلة موهوبة .. وان 
تكون متعددة القدرات مثلما ان « ٠هء‏ 6 ستعددة القدرة 
على آداء كل لون » وكل دور » فان الامر هئا يصبح مثيرا 
للدهشة .. بقدر ماهو مثرآ للتسازّل . واأيضا للعتب 
على الممثلة التى صارت « عظيمة »© © ولكنها لا تستطيع 
مع ذلك ؛ أن تحمى نفسها 33 ولا حسدها ... مسار 
مطالب المخر جين أو المنتجين .!! 

ولقد يقال لها .. أو لنا ‏ دفاعا مثها د أن « مارلين 
موئرو » كانت هى ايضا « ممثلة عظيمة » © ولم يمنعها 
ذلك من أن تكشف عن جسدها فى معظم أفلامها .. بل 
لعلها ظلت تكشف عن هذا الجسد الى أن مانت 58 

غير ان الذين قد يقولون لنا ذلك دفاعا عن 5 ....» 
بنسون أن « مارلين موثرو » بدات حياتها « نجمسة 
اغراء » 00 ولعلها قد انهت حياتها وهى لاتزال كذلك .!؛ 
أما نجمتنا هذه » فلم تبدأ الطريق كنجمة اغراء . بل 
بداته فى فيلمها الاول « فلاحة مصرية صميمة 4 ٠‏ ومن 


الفكان .. والتناء !! 


الفئان ؛ روائيا كان »6 ام شاعرآ 2( آم كاتقيا 6 | 
موسيقيا »؛ ام رساما .. لا يستطيع أن ينمو © ولا أن 
يبردهر »4 ولا أن يعطى .. فيحزل العطاء © بعيدا عسن 
احساس الجماهر به 6 وتجاوبهم معه »6 وأشعاره - عن 
طريق هلبا الاحساس به »© والتجاوب معه ‏ انه لا يحرث 
فى البحر .. ولا يصرح فى الصحراء . 

ان كلمة ثناء واحدة أو عبيارة أعجاب واحدة .سمعها 
الفئان ... تفعل بئقسه قعل السحر » وتفحار فى 
أعماقه يثابيع جديدة .. يثابيع كثيرة .. ماكانت لتنفجر 
فى أعماقه © لو أنه وقع تحت الشعور بأنه يبحرث فى 
البحر 6 أو يصرخ .فى الصحراء ! 

ومن هنا .. كانت سعادتى كبيرة » وعميقة حين جاءنى 
عير الهاتف ل صوت الاديب الكبير .. الطيب صالح. 
مدير الاعلام فى قطر ©» حاملا الى ثناء المحب .. واعجاتٍ 
الفنان ٠.‏ . بما أكتبه تحت عتنوآن « رحلة 6ه فى أسسرار 
الامس » . ومع أن ما اكتيه » تحت ذلك العثوان » ليس 
« فنا 4 بلمدلول الدقيق ‏ لكلمة « قن © .. وانما هو 
مزبج من التاريخ » والسياسة » الا ان الفئان الحفيقى » 
على الجانب الاخر من: « الهاتف » » جعلنى أشعر وكائنى 
اكتب.« فثا » .. 

وله اانه كان يرا لى من علانى سسنة 4 ١١‏ قاقد بدات 


اكتب حين كانت سئى أثشنتين وعشرين سئة . ولا أدرى 
كم كانت سن « الطيب صالح » وقتها ,. قربها كاتت 
أكبر ©» وريبا كانت أصغر . ولكن ااوّكد أنه ماتزال أمامه 
ستوات طويلة قيل أن ينبلغ « سن التقاعد » . وأن كانت 
الحقيقة أنه ليس ثمة « سن للتقاعد » بالنسبة للفنان . 
فالفنان الاصيل * كالتهر الاصيل .٠‏ تشرق عليه الشمس 
وتغرب .. وتجيىء الايام وتروح .. وهو مستمر فى 
عطائه ) مستمر فى تدفقه » مستمر فى احتفاظه بسمته 
الساخرة من شروق الشمس وغروبها » ومن مجييىء الايام 
ورواحها 030 ولعلها ليس صدفة أن كون «الفنان التحقيقى» 
عبر الجانب الاخر من الهاتف © واحدا من ابثئاء « منبع ( 
ذلك النهر الاصيل » العظيم .. نهر النيل .. المتدفق 
بالعطاء دوما » المتدفق بالحياة دوما وه كاى فدان معتق 
.٠‏ واصيل ٠.‏ 


هت الرءالا سب 


قارس حقيقى !! 


لم اكن قد رايته © ولا آلتقيت به » قبل هذه المرة 
التى رابته فيها يدخل على بيتى مواسيا .. بمناسسية 
ذكرى الاربعين لونفاة ابنتى . جاء فى الوقت الذى كان 
فيه اللمواسون الآخرون قد أخذوا فى الانصراف ©» قفببدا 
كلامه معى بالاعتذار عن تآخره .. فقد مضى عليه اكثر 
من ساعتين وهو يدور فى كل احياء مصر الجديدة ؛ بحثا 
عن بيتى الذى لم يكن يعر فه من قبل . احسست برحولته 
تحمله ؛ فورا 4 الى حنايا قلبى الذى كان يترف دما .. 
فانا » كما اسلفت »2 لم اكن قل التقيت به ©» ولا عرفته »6 
ولم تتعد علاقتى به سطووا عشرة كتبتهأ ؛ فى زمن ما ؛ 
ولا تعد . 

ومن حيث لا ادرى ... وجدتنى اقارن بيه وبين 
موسيقار كبير جدا . . ويقولون عنه أنه « ذكى جدا »© , 
كان يدعوننى الى مائدته ب حين كنت فى ذائثرة الضوء ب 
سيع مرات. فى الاسيوع وه وكنتك أعتذر عن دعوته 
ست مرات »© وأقبلها مرة » من باب الخجل ٠‏ ولما دخل 
آاخى ألكبير المستشسفى لأجراء عملية جراحية ؛ وعصلم 
« الوسيقار الكبير جدا 4 بذلك وكنت ما ازال فى 
دائرة الضوء - ارسل الى أخي اللى لم يكن يعرقه .. 
أرسل اليه على المستشفى باقة ورد فاخرة جدا .. لابد 
انها كلفته الغىء الكثير !!. فلما دارت الايام 2 و 


ا برا - 


« السلطة » الى « دائرة الظل » » نسينى « الو سسيقار الكبير 
جدا » الذى كان يحدثنى تليفونيا مرة .. واثنتين .. 
وثلاثا فى اليوم الواحد ل نسينى الى حد أنه حين توفيت 
على غير معرقة سابقة ‏ مواسيا فى وقاتها .. لم 
يتفضل « الموسيقار الكبير جدا » بان يرسدل لى برقية 
عزاء !! .و 

ان الفرق بين « احمد مظهر » © وبين « الموسسيقار 
الكبير جدا »4 .. هو أن الاول « فارس .. حقيقى » 
بيئما آلثانى « تاجر .. تاجر حقيقى .. والفرق بين 
أخلاق « الفرسان » واخلاق « التجار » هو ... لا .. لن 
أقوله ») حتى لا أغضب التجار ٠‏ 


357 ا !0 - 


دموع الرجال !! 


فى لحظة .. اصيح أقوى رجل فى العالم ©» هو 

أضعف رجل فى العالم . ٠‏ نخلت عنه قواه » واغرورقت 
عيناه بالدموع » وخانته الكلمات .. قلم يستطع ان يكمل 
« كلمة الوداع » التى كان سبيل توجيهها الى أمته التى 
ال 

كانت صووته © فى قلك اللحظة » تمزق القلب ... 
وليس هناك ماهو اشد تمزيقا للقلب من رؤية « رجل 
يبكى 6 .. ريما لان البكاء ليس مع شيم الرجال . 

لقد كانت هذه هى المرة الثانية التى أحسست فيها 
بقلبى «تمزق »© من اجل « رجل قوى ».المت به لحظلة 
ممُسعف ساحقة . أما المرة الاولى » فكانت تلك التى رأيت 
قيها « عبد الناصر » © وهو يعلن من على شساشة 
التليفزيون © تنحيه عن الرئاسة وه كرد فمهل طبيعى 
للهزيمة القاسية التى حلت به فى حرب لم يكن يتوقع منها 
وس عر 
مع 3 ميد الناسر + 55 ال ل ري 
عن ساحتى بأمن شخمى منه » قبل سثتين من تلك 
الهزيمة » الا أننى » مع ذلك » اأحسست بقلبى ينزف من 
أجله . ٠‏ فلم تكن صورة ذلك « الجبل الشامخ »© » وهو 
اشر رفنهتا:: بالميورة القن تستعظلم آى يلت 4 تي 1و 
كان من حجر ؛ آلا ينزف من اجلها . 


كنزات 


ولقد كانت تلك هى نفس مشساعرى تجاه الرئيس 
الامريكى السابق « جيرالد فورد » حين رآبيته »© علىشاشة 
الثليفز بون ©» عاجزا عن أن يملك نفسه من البكاء . لحظتها 
ل آر فيه صورة رئيس دولة لا أحمل لها ب كعربى ب 
آلا نفس المشاعر ألتى بحملها لها كل عربى © ويعسر ف 
فيها < القوة » التى تعمل على ضرب وحدتتنا وتفريق 
كلمتنا .. كلما سنحت لها الفرصة لتفعل »© وانما الذى 
رأيته فى « جرالد فورد » © فى نلك اللحظة » هصىو 
صورة « الرجل القوى » بل « اقوى رجل فى العالمى ب 
بحكم الدولة التى كان برأسها ‏ وهو بتهاوى تحت مطارق 
الهزيمة ©» فلا يملك الا « الدموع » بعبر بها » عن أحساسه 

انها للحظة سعيدة © بلا شك .. والى أبعد :حدود 
السعادة » تلك التى يستطيع فيها انسان ما أن بجلس 
فوق أعلى قمة فى بلاده . وبالمقابل فانها للحظة تعسة » 
أشد ماتكون التعاسة .. تلك التى تسقطه فيها ظروف 
خارحة عن ارادته .. من قوق ألقمة نفسها .. فلا 
يملك » ساعتها ؛ الا أن يبكى .. على الرغم من أن اليكاء 
ليس من شيم الرجال ٠‏ 


د لال - 


المرأة .. وجحر الاقفاعى !! 


الذى حدث فى الصين لارملة « هاو ») بعد وفاة 
زوجها .. والذى حدث قيله فى الارجنتين »2 لانزابيلا 
يرون .. والذئى حدث فى « الهند » لانديرا غاتلدى .. 
جدير بأن يقنع النساء ‏ كل النساء ب بأن السسياسة 
« لعبة قذرة 6 .. وآأنهن لسن مهيئات »؛ بطبيعتهن .. 
وأنضا بطيائعهن © للخوض. فى هذه « االعبة القذرة » 
التى يقدر عليها « بعض » الرجال .. وليس « كيل ». 
الرجال ٠.‏ 
لقد نجحت الطبيعة فى ان تشحن امرأة بقدرات هائلة 
على العطاء . ولكن » ليس فى مجال الخرب . ولا فى 
مجال السياسة .. وانما فى مجال البر » وفى مجنال 
الخير » وفى كل مجال يحتاج فيه الانسان ‏ كانسان هس 
الى الكلمة الحنون »© والى اللمسة الحئون ؛ والى العطف 
الدافق_يحفظ له قواه ؛ ويمسلك عليه نفسه » ويعيئه على 
المشى فوق أشوأك الحياة . 
أن للسياسة أضواءها الباهرة ذ٠‏ قي أ ان 
المراة .. آبة امرأة ... وكل أمرأة ‏ انما هى « قراشة » 
“تعشق الاضواء ) وتحب أن تلعى بنفسها ؛ وبكل مالديها. 
من حماسة ©» فى قليها .. دون أن تقيم انى اعتبار الى 
أن هذه الإضواء قد تللبها ) فى لحظة )6 بصم لها ٠...‏ 
وبصرها . . بل وكل حياتها .!! الا أن المرأة ؛ مع ذلك »4 
ما ينيفى لها أن تجهل .. ولا ان تتجاهل .. أن ( عالم 


لاللء. أ سه 


السياسة » ليس سوى صووة أخرى من « عالم الافاعى)» 
.. الكبير فيه يلتهم الصغير » ولا يستطيع أن نصمد فى 
عدا « العالم المفزع ») ألا فريق من الرجال هم أنقرب 
مايكونون الى فصيلة « القطط المتوحشة » التى لا تتردد 
فى أن تقتل .٠‏ لكى تميشنى !!. 

لقد كانت المرأة » وما تزال » ولسوف.نظل © محتاجة 
..من بحميها .. من يفرد عليها جناحه .. أن تقف وراءه » 
وتتركه يرود عئها الازمات » والاخطار » وآلمواصف وه 
الا آنه فى .« عالم السياسة » لا أحد يستطيع ان يحهى 
المراة من كل هذا '.. لا أحد يستطيع أن<2فع عنهيا 
السجن ؛ او النفى ؛ أو الحكم بالاعدام .. يل أثها يسوف 
تفاجاً بأن' الجميع قد تخلوا عثها هذا اذا لم تفاجا 
بأن الجميع قد اتقلبوا عليها .. وتركوها لعدرها تواجه 
بمفردها ب مصيرها .. وتتحمل ‏ بمقردها ب ثتائج 
الزج بنفسها فى .. « جحر الافاعى »© !! 

وما آرملة « ماو © .. وانديرا قاتدى 0.. وايربيلا 
برون » الا آمثلة . ٠.‏ ممسجرد أمثلة على مااقول . 


- زلا -- 


على امتداد يومين متصلين ب شهدت احدى قاعات 
مطار شارل ديجول »© بفرنسا » أجتماعا تاريخيا. حضره 
اكثر من خمسة آلاف شاب فرسى من اعضاء 7 تجمع 
الشباب الديجولى » . لم يرفع الشباب فى هذا 
ولم ينتقصوا من قدر احد . فلقد أعطوا « اجازة » 
لقواهم كلها عدا عقولهم # فانهها وحدها آلتى كان عليها 
تحضر هذآ الاجتماع ؛ وهى وحدها التى كان عليها أن 
انتكلم .5ه وهى وحدها التى كان عليها أن 'تخطط ») وتفكر » 
وتدبر . ذلك لانهم اجتمعوأ من ,أجل هدف مستقيلى » 
ووطنى» ونبيل .. اجتمعؤا من اجل أن يحددوا « صورة 
فرئنسا .. كما يريدون أن يروها فى سثة ...؟" »6 م' 
بعد أن كانوآأ قد كونوا للهدف نفسه ‏ لجانثا بلغ عدد 
أقرادها ١الاه‏ شابا وشابة » تحت سن الخامسة والعشرين 
واختصت كل لجنة يبحث موضوع معين وه ابتداء مخ 
تلوث ألبيئة الى السياسة الخارجية لكرنسا » عن طريق 
أجراء الابحاث 6 وآلدراسات الميدانية .٠‏ مسستهيئة 
فى ذلك بالعلماء ورجال الاقتصاد 6 والمفكرين 62 والفئيين 
فى كل الموضوعات أالتى تصدت هذه اللجالن لدراستها 
وبحثها . 


ل .ولاه 


وبعير « الشباب الديجولى 6 عن همومه هذه © ببساطة 
شديدة .. وأيضا بعمق شديد . انهم شولون : 
الستقبل هو حياتنا نحن » وليس حياة الجيل الذى 
بتولى السلطة الان ٠.٠‏ وهن ثم » فمن العبث أن يقوم 
الصشار ب وحدهم - بابة محاولة لتحديد صورة المستقبل 
٠,‏ ذلك لانه مستضلنا » ولبس. مستقبلهم » ١ ٠‏ 

فما جوج شباب امتنا العربية أ من المحيط الى 
الخليج ‏ الى التفكير الجدى' فى مستقيل بلادهم سنة 
...' »© بهذا الاسلوب .. وبهذه الطريقة التى _فكر بها 
الشباب الديجولى » فى مستقبل فرئسا » فمهما يكن 
من أمر المشكلات التى تعترض طريق « مستقيل فرنسا» 
و فائها 6 فى اول الامر 523 وفى آخره.. أمة متقدمة ع( 
وتستطيع ‏ بتقدمها ب التغلب على أكثر مشكلاتها . آما 
نحن .. فكلنا امم نامية . وكلنا لنا من المشكلات فى 
الحاضر مادنبىء نأن المستقبل سوف تكون مروما 6 
ومفزعا .. فهل.بتحرك شبأبنا العربى © فى كل أمتتنا 
العربية » الى شىء كهذا الذى تنحرك اليه « الشسياب 
الدبجولى » فى فرنسا .. ويحاواو! ‏ مستعينين بخبرة 
الخبراء وبفكر المفكرينا ‏ أن يشاركوا فى رسسم صورة 
المستقبل الذدى هو باليقين: ‏ امستقبلهم .٠‏ وليس 
مستقبل احد من أولثك اللرين يحكمون 5. ٠‏ 


فت !3 مد 


فى راى المؤبخ ألالمانى العظيم .هه ( اميل لود فيج ذ( 
ء. أن « نابليون » لم يهزمه أحد .. لم يهزمه قاد )» 
ولم تذهب بمجده معركة , وانما الذى هزم « نابليون » 
بس فى رأى « لودفيج » ب هو « القدر » الذى ضاق ذرعا 
بانتصاراته » فرفع بده فى وجهه قائلا : « كفى » .. 
وكانت « كفى » هذه ؛ هى القاضية !!. 

قفز هذا الرأى الى خاطرى . وانا أقرا أخبار تلك 
الجلطة الدموية التى أصيب بها بطل الابطال « بحبد 
على كلاى » فى احدى ساقيه ؛ نتيجة لباراته السخيفة » 
والتى لم يكن لها طمم ولا مبرر .. مع المصارع الياباتى 
« ابنوكى »6 . 

فهل هو « القدر » » مرة أخرى © يضيق ذرعا 
بانتصارات « محمد على »© فيرفع بده فى وجهه © كما 
رفعهبا من قبل فى وحجه « تأبليون » »© قائلا : « كفى »6 ٠‏ 

ذلك- وارد . فلقد قالت التقارير الطبية عن حسالة 
'« بطل الابطال » : أن ساقيه لن تعودا الى حالتهما 
.الطبيعية ؛ بعد ذلك الذى أصابهما فى تلك المباراة التى 
لم يكن لها طعم ©» ولا مبرر . آلا أن يكون « القدر » هو 
الذى أرادها لتضع حدا لانتصارات« محمد على »6 التى 
لعله ‏ أى القدر .ب قد ضاق بها ذرعا ... بعد اذ رأى 
أثها طالت وتعددت . . وتجاوزت حدود الانتصار المسجموح 
بها لرجل واحد .. فى زمن واحد . 


- اناا ١س‏ 


على كل حال .. هذا وجه من وحهى الصورة .. آما 
ألوجه الآخر © فهو أن بكون « القدر »© ؛ مثلنا » منحاز1 
لمحمد على .. ولا بريد له أن يهزمه ملاكم ؛ ولا أن برديه 
وائما ليصيبه يما أصابه » فيحمله على الاعتزال .. دون 
أن يتجرع مرارة الهزيمة » ودون أن يسقط اكليل المجد 
من فوق رأسه . 

ألا ليت « بطل الابطال » ستجيب لاشارات «القدر» 
وه ويقعلها وه فيظل محتفظا ب والى الابد ‏ باكليل 
المجد فوق رأسه (1) . 


لبببيبي-ايبابساننينيايابس ب ب ب يبيب 

له لم يرد « كلاى »© أن يتفهم اشارة القدر هله © أو لعلبه 
لم يفهمها .. فكانت النتيحجة آنه أستمر ٠٠‏ واسستمر ٠ ٠.٠.٠‏ حتى خلير 
على « حلبة الملاتمبة » »© هايمكن اعتباره أعظع اكليل مجدك توج 
راس بطل ى 


الاات 


الرجل والاسطورة !! 


مات آخر عمالقة الحرب العالمية الثانية .. الفيلد 
ماريشال مونتجمرى .. أو « لوود أف علمين ) مس حسب 
اللقب التكريبى الذى منحته له بلاده . عر فانا »؛ وتقديرا 
لنحجاحه فى هزيمة « ثعلب الصحراء . ٠‏ الفيلد ماريشال 
رومل » بعد أن كان هذا قد هزم فى معركة الصحراء 
الغربية المصرية © اربعة من اعظم قادة بريطانيا .. هم 
على التوالى : الجنرال ويفل .. والجئرآل ولسون .. 
والجترال ريتثشى .. والجئرال اوكلتك . 

ونتيجة لهذه الانتصارات المتوالية من جانب « ثعلب 
الصحراء » .. والهزائم المتوالية من جانب القسسادة 
الانجليز .. سار الرحل + 8 ررمل 4 - ضاد اخرافة © 
نغذت بسحرها الى نفوس جنود « الحيش الشسسامن 
البريطانى ) نس وهو الجيش الذى كان عليه أن يتصصدى 
لقاتله رومل ‏ وسيطرت على مشاعرهم ©» وجعلتهم 
يلقون بأسلحتهم .٠.‏ وبولون مدبرين كلما سمعوا , أن 
صدقا .. وان كذبا أن « ثعلب الصحراء 6 قد ظهر 
فى الميدان معتليا دبابته !! 

ومن هنا .. كان الهم الاول « للمونتجمرى » ©» حين 
وصل الى الصحراء لقيادة قوات الحيش الثامن © ان 
سثل من فين رده ذلك « الننسل )الذي استطاع 
« رومل » ان ينفل به اليها . 

ولم تكن المهمة سهلة . 05000 


قلات 


المعارك .. وبعد هزيمة أربعة من المع قادة بربطانيا فى 
هذه المعارك .. كان لايد ارومل من أن شحول الى 
2 أسطورة # قسيطر ستتخر ها مان فقول ترد 'بريطانيا 
.٠‏ وتتسلل الى نفوسهم حتى النخاع !! 

ودكفى لكى تقدر مدى الصعوبة التق واجههسا 
« مونتجمرى » ؛ وهو فى طريقه الى القيام بهسذه 
المهمة » أن تعرف أن حنوده س جئود الجيش الثامن الذى 
ذهب الى الصحراء ليتولى قيادته ‏ كانوا يعلقون » داخل 
خيامهم ») صور « ثعلب الصحراء .. رومل »6 وليس ثمة 
صورة اخرى ٠٠‏ لاى قائد آخر من قادة بر بطانيا 07 

نجح الرجل فى تطهير نفوس جئوده من ذلك«السحر». 
وبعدها .٠.‏ استدار « لثعلب الصحراء »6 و. ودضخل 
هعه فى معارك متعددة .. معركة تلو معركة .. تكللت 
جميعها بالانتصار .. وبدأ نجم « مولتى »6 وهو أسم 
التدليل الذى أطلقه عليه جنوده ‏ بدا يدخل مرحلة 
التالق .. بيئما أخذ نجم « زومل » ندخل مرحلة 
الافول .. حتى حلت الساعة التى استطاع فيها خصمه 
أن بمحقه تماما فى معركة « العلمنين »© التاريخية 
الشهرة . 

وهكذآ ٠.٠‏ ولد ذلك المجد العظيم الذى صان جحؤها 
لابتجزا من اسم آلفيلد ماريشال مونتجمرى. . أو «لوود آأف 

ين »© .. لكن هذا المجد العظيم لم يكن له أن بتم الا 
. على حسابء زوال مجد عظيم آخر .. هو مجد « ثعلب 
الصحراء .. « رومل » فهذه هى طبيعة المعارك .. وهذه 
هى .طبييعة التاريخ بل هذه هى طبيعة الحياةٌ نفسها 1 
مند الازل والى الابد . صعود وهبوط » وتوهج وافول .. 
وليس ثمة شىء دائم »؛ وليس ثمة شىء مستحيل ٠‏ !! 

ك هالثثا ىه 


الحب أولا .. والحب أخيرا . 


مستون ألف حجنيه استرليئى ١‏ !! » دفعتها شخصية 
عربية » ثمنا لسيارة وآحدة. .. مصممة تصميما خاصاء 
وابرل مافى هذا » التصميم الخاص » انها اى السياد 
هزودة بمدقع رشاش يعلوق سطحها .. والها صنعت 
من صايح مصفح لايختر قه الرصاص 1 
والانسان الذى يقتنى سيارة هذه هى أبرز خطوط 
تصميمها » انما هو انسان بعلم تماماب انه بفيض الى 
قلوب شعبه © اذا كان حاكما .. وبغيض الى قالوب 
المحيطين به » اذا لم يكن كذلك .! 

وانسان كهذا » يستحيل أن تزيده مثل هذه التصر فات 
الا بغضا على بض »© ولن تجر عليه الا مزيدا من النقمة . 
أن « المدافع الرشاشة » ٠ه‏ و «السيارات المصفحة » 
57 لى كانت قادرة على ان تحمئى احدا » لكانت قد حمت 
« جون كنيدى »© من القتل .. ولم يكن - كما جميعنا 
يعرف بغيضا الى قلوب من كان يحكمهم'؛ كبا أنه لم 
يكن بغيضبا الى قلوب المحيطين به © ولم يفكر هو ب 
نفسه حال آن بزوه مطع سيارله العامتيية يدام 
رشاش . !! 

أن « الحب » ب وليس « المدفع الرشاش » .. ولا 
« السيارة مو اع ب هو الذى بحمى 
الحاكم .. أى حاكم .. لكن هذا « الحب »© لن يتأتى لاى 
حاكم الاعن طريق « المدل » .. « العدل .. اللى 


1995ب 


ستهدف قضايا الشعوب وبستمد قوته ») وعظمته من 
التفاعل الحقيقى ب وليس المظهرى ‏ مع آلام هذه 
الشعوب وآمالها م6 ومتاعيها 4 وجراحها ٠‏ 

والانسان الدذى يقيل على نفسه أن يقتطع من اموال 
تعبا 2 يكن الت حنية اخرليى .م الدفعها لديا 
عاد و1 ب انال أن لطر لل ره 
من « ألحب »© الذى يستطيع أن بقوم »؛ فى حمايته » 
مقام « المدقع » .. ومقام السيارة التى لا يخترقها 
الرضاصن . 

ان بعض الحكام يخدعون انفسهم خداعا بغر حدود 
عندما بتصورؤن انهم يستطيعون أن يحكموأ شعو يهسسم 
و ا م 1 ا 0 24 
خداعا أكبر » واكبر »؛ عندما يتصورون أنهم يستطيمون 
أن بفوزوا بالحب 6 دون أن يترسموا طريق -« العدل » 
.. ولو أنهم علموا أن طريق « الحب » الثاثىه ب 
بالفرورة ب عن « العدل » ليس صما © لوفروا على 
أنقسهم ؛ وعلى شعوبهم © كل درهم ددفعونه ثبئا لسسيارة 
مقدعة ١‏ أو لالع رخاتي 4 لو عيرق انةنو ل لتيويم 
مما لن يحمبهم منه شىء آخر فير الجحب .. وقير المدل . 


#179197 - 


المحارب بالسيف .. وبالكلمة . 


كان الرجل عظيما بشكل غير عادى . كان ينظر 
الى وجهه فى المرآة فيرى فيه صورة « فرئنسا »4 ., 
وكان ينظر الى صورة « فرنسا » فيرى فيها وجهه هو 
+.. وحجه « دبجول » !! 

ولان الرجل: كان عظيما بشكل غير عادى © فكان قليلا 
عدد الرجال الذرين كان ابحترمهم ٠.‏ . وأقل ملهم عدد الذين 
كان 00 .. واقل من هؤلاء وهؤلاء © عدد الذين كان. 

بحتر هه ولقد كان « أندربيه مالرو » © 

المفكر لفك الفر تس العظيم ؛ ووذير الثقافة فى حكومة «دسجول». 
والذى رحل عن دئيانا فى و فمس سنة 5/1[ . واحدا 
من تلك القلة آلنادرة من الرحال الذين كان « ديجول » 
يحبهم .. ويحمل لك » فى ذات الروك ليم 
الاحترام . 

« الى يهينى . :: كسان. يجلس » دائما » « اندريه 
مالردو )) ٠٠‏ وزير الثقافة .. وكان وجود هذا الصديق 
الذى يضم بين جوانحه قلبا ملتها كقلوب ب اصسحاب 
الرسالات » الى جانبى ٠٠‏ يجعلئى أشعر بان' ثمسة 
« مظللة » من الافكار تظلانى ». واستطيع » دائما 6 ان 
الوذ بها ٠‏ وعندما كانت المناقشة تحتدم حول موضوع 
خطر » كننه أثق بان رايه الذى يلمع فجاة مثلما يلمع 
البرق ٠٠‏ سوف يساعدنى » حتما » فى تسسديد 
اكثر الظلام » أن لم. يكن كل الظلام » مسن امسام 
عينى )» 1 ٠‏ 

1118 


لقد قاتل « مالرو » 4 فى سبيل الحرية © بقلمه 
.. وعندما تصور أن القتال « بالقلم » لم يعد يكفى .. 
لم يتردد: لحظة فى أن يحمل السلاح .. علق بندقيته 
فى كتفه ومشى الى اسبانيا ليقاتل فى صفوف الثوار 
ضد الزحف الفاثشى .. وهناك ؛ جرح ١5‏ مرة .. واسر 
أكثر من مرة .. ولكنه كان يبرأ من جراحة © ويمرب من 
آسره »© لكى بعود فيمتشق السلاح ٠.‏ 

ثم وضع « مالرو » قلمه جانبا » مرة اخرى ؛ ليحمل 
السلاح حنديا فى فرق المقاومة الفرنسية ضد الزحف 
النازى على بلاده .. وانتصر الرجل مع المنتصرين .. 
وكان طبيعيا » بعد ذلك © ان يصبح وزيرا للثقافة فى 
حكومة المنتصرين .. فيجلسسن 6 داثما »© الى بمسين 
« ديجول » .. وتلمع أفكاره كالبرق © فتبدد الظلام من 
حول الرجل آلدى كان ينظر الى وجهه فالمركة » فيرى 
فيه ضَورة « فرئسا » ! 

ما اروع ان يصبح رجل واحد ‏ من “خلال كتاياته 
وأفكاره وكلماته 3 وليس من خلال ملابيئه وثرواته 35 
خبرا تدنمه كل أذاعات العالم .. باعتباره ‏ حيا 55 
وميتا ‏ شيمًا بهم العالم .. كل أركان العالم . 


مصيية الانسان الكترى .. ! 


« مصييبة الانسان الكيرى © فى راس © هى عجزه 
المزرى عن الاتعاظ » به 
قفرت هذه الحقيقة الى خاطرى ؛ بينما كنت اتأمل 
صورة صلاح تصر .. « ملك التعذب فى مصر © .. 
وهو قابع فى « قفص الاتهام » كأسد حطمت أنيابه . !! 
فلا احد كان يتوقع » أو يتصور أن هذا الذى حدث .. 
كان من الممكن أن بحدث . لكن الابام تدور » وتحمل 
معها ب وهى تدور كل غردب © وعحيب . !! انها تسقط 
ملوكا من فوق عروشهم » وتأتى بآخرين ريما من آخر 
الصفوف ‏ لتجلسهم فوق العروش التى هوى أصحابها 
كانوا “فى السماء من ساعات او لحظات .. وكانت 
أنهم كانو!ا يعتقدون أنهم سيظلون محلقين فى 
المسماء 4 الى ان تفنى الارض .٠‏ وما عليها ٠٠‏ ومن 
عليها ,+ 
قما حدث لصلاح نصر © وما حدث لاقرانه © واترابه 
.. حدث مثله وبالضيط لآخرين قيلهم . كانوا ملوكا 
غير متوجين 00 :وكانوا ؛) من وراء الستار ©» بحكمون الملوك 
المتوجين .. ولانهم كانوا يحكمون هؤلاء الملوك ») فقد 
أخذتهم العزة بالاثم 8 ومضوا بتعاملون مبع الاخر بن 4 
ويعاملون الآاخر ن .. وكأنهم حشرات » أو ريما ادنى ٠‏ 
ثم مالبثت الايام أن دارت عليهم .. فاذا بهم سقطون 
من قوق عروشهم ٠.٠‏ وآذا بهم يحاكمون وسحئلون ., 


ساء]١‏ ب 


أو دفرون هاربين من وجه شعوبهم 20 الى حيث لآند 
تصافحهم 3 ولا مخلوق يرحب بهم ! 

ولان « صلاح نصر 4 ٠٠.‏ واقرانه واترابه 57 هم الذين 
حاكموا أولئك الملوك » غير المتوجين »© واعتقلوهم وسجنوهم 
فقد أصابتهم « مصيبة العجر عن الاتعاظ © .. وظنوا 
أن الدنيا قد دانت لهم .. وأنها ‏ ابدا ب أن تدوي بهم 
أو عليهم .. لكنها ب وهذ! هو قانونها الازلى الذى لن 
تغير أو يتبدل دارت ؛ ودارت ؛ ودارت .. وكل 
ماهئالك انها صبرت عليهم حتى وصلوا الى أعلى عليين 
.. حتى صاروا ملوكا يفترشون الحرير » ويمشون على 
الحرير > بليسون ماهو أطيب من الحرسر .. واقلى من 
الحرير !ثم .. ثم ألقت بهم من شاهق .«فد قت أعناقهم ) 
وتحطمث عظامهم » واصبح سلطانهم كله » مجدهم كله 2 
ولكن هه هل انتمت المصيبة ءءء آعنى © » همل 
الاتعال ؟ 

لااظن .. 
« صلاح نصر »6 .. واقرانه 6.واترابه .. ومازالت 
بما وقع له م. ولا بما وقع لغيره من أشباهه واقرانه 6. 
كذلك » حتى بقع لهم وبالضبط ‏ ل نفس ماوقع لهؤلاء 
.. ولغيرهم .. فيلقى بهم من شاهق .. وتدق مثلهم 
لرءو س والاعناق كرق 
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قدر التناجحين 1 


لم مكن « التجربة »6 طويلة ٠‏ كنها كانت عريضة 
وعميقة .. تعلم فيها مألم يتعلمه خلال ثلائين سئة من 
عمره . عرف قيها « روجالا »4 تساوى معر فتهم ل مجرد 
معر فتهم ب قناطير من الذهب ._ روجالا يضعون « الكرامة» 
قوق المال » و «الشرفن» فوق جميع المصالح والاعتبارات 
والعلائق . 

وعرف فيها « آخرين © برعوا براعة يحسدون عليها 
فى صتاعة « الاقنمة » : اقنعة الاخلاص » والود ؛ والمحبة 
.٠‏ يفطرون معك فى الصباح »© ويثعشون فى المسسساء 
بسي رتك 4 اتعولونك مالم لعا ( ا ا 
تقعله !! 

وغرفت: افيها 8 آخرين © يتطوعون الشراب للش فى 
ذانه قليس بينك وبينهم طريق مشترك .. وليس بينك 
وتنهم لعي وعداو .ابل لسن ينك ويتام معن 30 ء 
ا م ا ا 6 
أعينهم مالم 7 » . ويسمعوآا آذائهم مالم تلمع ,. 
ويغر فون » حتى الاذان » قى بحور « الباطل » .. زاعمين 
أنه « الحق » !! 

وليس مهما لدى هؤلاء أن بكون كل مايقولونه لم بقع » 


ا 


ولم بحدث .. لكن آمهم هو ان بذاع ويشاع © وند 

دائرة انتشاره .. بعد أذ علموا أن الر صساصة التى 
لاتصيب »© تدوى !! 

هل ذلك كله هو ١‏ الضريبة » التى يتحتم على الناجحين 
أن يدفعوها ؟!. 

« الضريبة » أفدح .. فهذا هى قدى الناجحين ؛ وعليهم 
أن بحملوا « قدرهم » على أكتافهم ويمضوا .. فكما أنه 
لس فى عقدوى التاكلين أن تدرا .+ أيضا اليس فى 
مقدور الناححين أن بفشلوا .. لمجرد ان كفب عنهمم 
الفاشلون والحاقدون »© أذاهم .. ذلك أمر صعب © بل 
هو امر مستحيل .. 

أن على الناجحين أن يروضوا أنفسهم على « دقع » 
صباح جديد ٠‏ 

مرحبا بك ياضريبة النجاح .. فى جميع صورك » 
واحجائك 4 وآلرانك 0-0 


- الأناذا- 


وكلمات أخرى . 


وتنتهى آلى هنا © تلك « الكلمات المصرية » التى رات 
آلنور »6 لاول هرة ؛ على صفحات مجلة « الفجر ©» 
القطرية .. على مدى سئثتين هما كل عمرها ‏ تنتهى هذه 
الكلمات لكى تبدا « كلمات مصرية » اخرى © كان من 
نصييها أنها نشرت هنا .ء فى « مصر » .. بعد أن عاد 
القلم من رحلته التى لم ببتعد ©» خلالها » عن « مصر » 
لحظة . . وهيهات اثل هذا الابتعاد أن يقوم و « مصر » 
موجودة » دائما .. وابدا » فى. حبة العين .. وفى نبض 
القلب .. وفى مسرى الدم بالعروق . 


-11514اه 


لبس ححودا للعلم الآخضر .. !! 


الى اللجلس بمشروع قانون باعادة علم « مصر الملكية » 
.. ذى الهلال والنجوم الثلاثة » وتجويل علم ( مصصلر 
الثورة » المثلث الالوان ألى « علم تذكارى » .. أى الى 
المنفى 1١‏ 

وبعد أن قال عضو مجلس الشعب هذا الكلام » صدرت 
مجلة شهرية مشتخصصة © وهى « الاهرام الاقتصادى » 
وقد زينت غلافها بعلم « مصر الملكية » . ولكن .. 'دون 
ما أى كلام 62 وكأنها اختارت أن تكون دعوتها ألى اعادة 
هذا العلم « صامتة » حتى لا يوردها اكلام موارد 
الحرج . ! 

ثم تبنى الزميل احمد بهجت © فى بابه اليسومى 
بصحيفة الاهرام » نفس الدعوة قائلا : (ننى اقترح مه ان 
نعود لعلم مصر ذى اللون الاخضر .. بهلاله الأبيض © 
الجديك .. فمع احترامئ الكامل للعلم الجديد »© الا أن 
ألوانه كثيرة وصارخة .. والعلم القديم الوائه هادثة 
ووديعة 6 3 أن أقتصارنا على لونين فى العلم 2 بدل 
أربمة الوان هو توفير للالوان © وامكانياتنا المتاحة تدعر 
الى التوفيي 6 . 

وبعيد! عن جحود العلم الاخضر ذى الهلال والنجوم 
الثلائة .. وأنضا بعيدآ عن التعصب للعلم المثلث الالوان 


ه]#اسه 


الذدى رفعته ثور «*؟ يوليو © بعد أن تم لها الانتتصار 
على الغاصبين من كل أون وملة ؛ استطيع القول أن 
الدموة الى اعادة العلم القديم ب مهما كانت عواطقتنا 
تجاهه ب انما هى دعوةٌ تجاوزها الزمن » بقدر ماتجاوزتها 
حركة التاريخ ودورأن الحوادث ٠‏ ويكفى ب لكى لا يفكر 
أاحدذ قى ارجاع ذلك العليى العدم الى حياتنا ه أن نتذكر 
أنه كان رمؤا على « مصر السلطان » ٠٠‏ و <« مصر اللك»6. 
وقد كان « السلطان » .. مثلمما كان « الملك )© .. 
محكومين بقوة أجنبية غاشمة © تأمرهما فيطيعان » وتشير 
نوكعان + انا خى كلع 4 اواما كن لتم 6 وإنا من 'ذىد 
هو 00 والطمع ٠‏ 
ابتداء ‏ وقطما للطريق على كل محاولة للجدل 
8 الثورة الوطنية التى انشات هذا العلم المثلث الالوان 
ليكون رمزا على مصر جديدة محكومة بقلاح من أبثائها ,. 
وليس يخدبو »© ولا بسلطان © ولا بملك .٠.‏ قد وقعت 
ف بغض الاخطام 4“ أو قى كثير مل الأخطاء ٠‏ وانها فى 
بعض الواقف © او فى كثير من الوأقف © قد ضصات 
الطريق الى قواربها! . ولكن 35 بهل باستطاعة أحد ) 
مهما يلغ من جحود »© ومن قدرة على الافتيات على 
من اجل حريتها » ومن أجل تأكيد وجودها .٠‏ وائها ب 
أى آلثورة الوطنئية ‏ قد خاضت كل معاركها المجيدة هذه 
مستظلة بذلك العلم المثلث الالوان الذى ينادى بعضهم ب 
ويا للعجب ‏ بتحويله الى « علم للذكرى » ١!‏ 
© ففى معركة اجلاء المحتلين عن ترابنا الوطنى © كان 


151 


هذا العلم المثلث الالوان هو الذى ارتفع فى منطقة القدئال 
فوق ساريات الثكنات التابعة لتلك الدولة البغيضة التى 
لم نكن الشمس تغرب عن ممتلكاتها , 

© وفى معركة تأميم قناة السويس » كان هذ( العلم 
المثلث الالوان هو الذى ارتفع فوق ساريات مبنى الشركة 
الفرنسية التى كانت دولة داخل الدولة » والتى لع كن 
باستطاعة واحد من كل أولئك الذين احكيوا مصر قبيل 
الثورة أن يقول « بم » لواحد من العمساملين فيها ؛ أو 
المنتمين اليها . ! 

© وفى معركة بناء السد العالى .. كان هذا العلم 
المثلث الالوان هو الذى ارتفع فى سماء أسوان 6 معلا 
أن ارادة ممر فوق كل اآرادة .. وآن سواعد أبثائهما 
سوف تظل ؛ دائما 64 اقوتى من القهر .. واقوى من 
-الغدر .٠6‏ واقوى من تآمر ألكبار والصغار عليها ٠.‏ 

ثم .. هل باستطاعة احد أن و قر 
الثورة ف قل بلغ ذروة امجاده عندما رشقه أبناء مصر . 

« أبطال اكتوبر »6 .. كالخنجر فى قلب « بارليف 6 , : 
ان هذا المحد » وحده © كاف لان بجعلئا تتحيط ١‏ 
الثلث الالوان بكل الولاء » وكل الاعرز »2 وبكل الحب .. 
ولان نبقيه ‏ والى الابد ‏ مر فوعأ فوق وعوسمئا رمزا على 
صلابتنا » على عنادنا » على اصرارنا على افتداء كرامتنا 
٠‏ بكل مانملك من مال 57 وبكل مانملك من دم 5 

320 

وانه لصحيح أن هذا العلم نفسه كان قد انتكس ©» 
فى حرب لإ »© انتكاسة أليمة ومريرة . ولكن .. هل 
كان » فى انتكاسته هذه »© بدعا بين أعلام الامم 1٠‏ 
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الجواب : كلا . ٠.‏ قلقد آنتكست »؛ على مداى التاريخ ) 
أعلام امم كثيرة .. غير أن ذلك لم يكن مدعاة لان يطالب 
أاحد باهدارها © او ينفيها © أو بتحويلها الى « اعلام 
للذكرى »© !! 

لقد انتكس » على سبيل المثال © علم فرنسا المثلث 
الالوان انتكاسة أكثر من مريرة .. سقط فى سئة .114 
وسقطت بارسى سقوطه ©» وسقطت سقوط باريس 
فرنسا كلها .. ولكن « ديجول 6 عاد فى سئنة 1555 ورد 
علم بلاده الى ساريته العالية .. ومشى ©» فى ظله » الى 
قوس النصر .. شامح الرأس © هوفور الكرامة .٠.‏ ولم 
بجرؤ أحد © فى قرنسًا كلها »4 ان٠برقع‏ صوته مطالبا 
تغيير العلم الذى كانت النازية قد امتهنته » وأذلته ) , 
وداسته تحث أقدامها . 

والامثلة فى التاريخ كثيرة . ولكن ألشعوب لا تجحد 
اعلامها » ولا تهدرها ولا تطالب بثفيها ... ولا بتحويلها 
الى أعلام للذكرئ . !1 

لقد نشا على ارض مصر على امتداد الفترة من سنة 
حتى الان ‏ جيل كامل لم قر عيئاه العلم الاخضر 
الذى بطالب بعضنا اليوم بعودته .. وهذا الجيل نفسه 
الالوان . لقد عبر القناة تحته . وارتقى « حصون بارليف 
تحته © وفتح القناة تحته .. ومن الجحود لبطولات 
هذا الجيل أن نجعله يستيقظ © ذآت يوم »© ليجد نفسِه 
قد استظل بعلم لم ئره عيناه يوما .. ولم يستظل به 
يوما ... ولم ترفعه بداه ابدا !! 

اننا مانزال حتى اليوم » ولسوف نظل الى آخسر 


هاا - 


العمر » تغنى ب وبكل الحنين والحب [انشيكف ( بلادى 
... بلادى © الذى ولد من رجحم ثورة 515 . ومع أن 
هذه الثورة قد اجهضت قبل أن تحقق أيا من أحلامها > 
الا آن أحدا لم يفكر فى مصادرة هذا النشسد الذى 
انتزعه «. سيل درويش » من اعماق وجدانه ليبقى © من 
بعده » واحدا من اجمل الاشياء .فى :حياتنا ٠٠‏ عن 
اليوم » نريد مصاذرة علم خضنا تحته اثبرف معاركنا . 
وأثبتنا © تحته .» اننا نملك دآئما ‏ وفى ظل أقسى 
الظروف وأصسعيها  ٠.‏ ارادة الصهود 2 وايادة 
التحدىئ .!!! 


- كلازلات 


حتى تأميم القناة .. صار خطيتة .. !! 


الذين بيختصمون ثورة “9؟؟ يوليو لس بسيب أو بغير 
سيب .. بوعى أو بغير وعى ب يصممون على ألا يبروا 
.فى سجلها كله ب على ضخامته ب أى عمل عظيم .. كل 
مافى هذا السجل ؛ من وجية نظر هؤلاء الخصوم » ليس 
سوى سلسلة من الاخطاء الفادحة أو الخطايا الجسام 
.. حتى تأميم قناة السنويسن ب وهو 0 
أعمال هذه الثورة .. ومن كبر ها أثرا »وأشدها تائى 
الثالث ب ((كان خطا .. كلفئا ان سكل حريا لا مبرد لهام 
وان نفقد من آبنائنا عدبدا لا يمكن تعويضهم +٠٠‏ بيئما لى 
كنا قب صبرنا على انفسنا » لكانت شركة القناة » بكل 
ممتلكاتها فى الداخل »© وفى الخادج » وقد آلمنه الينا ' 
ل بحكم انتهاء امتياز ها فى سنة 1575 بغير حرب ا 
ولا ضرب » ولا ضحايا ٠‏ » ! 

هكذٍ! قال الزميل الاستثاذ أحمد ابو الفتح فى ندوة ٠.‏ 
صحقية عقدها آخيرا . 

وما أظن أن أحدا قد سبق_الاستاذ 5 الفتح الى مثل 
هذا القول 35 وما اظن أيضا أن أحدا سوف 2-6 . 
ذلك لان سياسة الانتتظار « حنى يتساقطا النصر تلقائيا» 


د و٠رلأل‏ سه 


لم تكن » ولن تكون » وسيلة معتمدة ضمن وصائل كفاح 
الشعوب . ولو أن ذلك كذلك »؛ لكان على حكومة الوفد 
التى كانت موجودة فى الحكم سنة ١101١‏ أن تصبر على 
معاهدة 5" حتى بحين موعد انتهائها .. فلا تبادر ) من 
ناحيتها »© الى الغائها .. ويترتب على هذه الخطسسوة 
مدنيين وعسكربين ان لم يعدوا بالالاف » فهم ‏ بالقطع ‏ 
يتجاوزون المثات ‏ ولم يقل أحد »© وقتها » ولن يقول 
أحد »؛ فى المستقبل © ان هذه الخطوة كانت عملا خاطنًا 
من جانب حكومة الوفد . بل لعلها أن تكون فى نظر 
الكثير بن ل وأحسبنى منهم ب .. أنصع صفحة فى كتاب 
تلك الحكومة » باعتبارها كانت وقفة من نوع جديد فى 
وجه اولئك القراصئة الذين كانوا يحتلون ارضنا . 

ولو أننا أخذنا بميدا الانتظار ‏ تجنبا للمخاطر ب 
لكان علينا أن ننتظر .حتى بختار الله « الملك فاروق » الى 
جواره ؛ ويهبنا من لدنه « ملكا صالحا » بؤمن بحق 
الشعب فى الحياة » ولا بقيم وجوده على اساس الاستناد 
الى جناحى الطغيان : الاحتلال الاجنبى .. والاقطاع 
الضارى . ومن ثم © فلم يكن هناك اى داع لان تقوم 
ثورة 59 بوليو التى كان من المحتمل ‏ فيما لو فكر 
فاروق أن يقاوم أن تتحول آلى معركة دموبة شرسة 
بين حيش الشعب .٠‏ وبين أولئكك التعساء الذين كالوا 
سيختار:ون جانب املك .!! 

أيضا .. لو اننا اخذنا بمبدأ الانتظار ‏ تجنبا للمخاطر 
لكان عليئا أن ننتظر حتى يلين لنا « قلب امريكا » 
فتقوم بتسليح جيشئا » حسبما تسمح لها رغبتهسا 


ب الْونة! - 


ألحقيقية فى تسليحنا ؛ مدفع كل شهر .. ودبابة كل 
سئة .. وطائرة كل 5 سنوات 1 ولما كان هناك أى 
ميرر لان نخوض معركة « كسر احتكار السلاح « بسكل 
ماترتب عليها من آثار .. لعل حرب 01 »© يل وحرب 
1" نفسها > كانتا من اخطرها تخطيطا .٠‏ بوصتهما 
محاولتين حبارتين للقضاء على ذلك السلا حالذى بادرناء» 
بارادتنا الحرة 6 الى جلبه من الشرق 6 ولم نكن من 
« الحكمة » »2 ولا من « التعقل » © بحيث تنصسر .. 
وننتظر .. حتى بجيثنا ب تلقائيا ‏ من الغفربا !]1 

ايضا .. لو اننا أخذنا بمبدا الانتظار ه تجنبا للمخاطر 
لكان عليئا أن تؤجل التفكير فى بناء « السد العالى » 
عشر سئين .. وربما عشرين سنة .. حتى يرق لنسا 
قلب « الينك الدولى »6 .. ورئيسه « يوجين بلاك 6 .. 
ومن وراثهما ‏ بالطبع ب امريكا » فيقومون لعطفا .. 
وشفقة ب بيثاء السد العالى متى آرادوآ وكيقما أرادوا 
.. ولتفادينا بدلك كل الاثار التى ترتبت على مقناومة : 
مؤامرة أمركا ؛ ومعها البنك الدولى ©» لنسف مشروع 
السد العالى 033 بدءا بمقاومة تأميم قناة السبوسن ٠.6٠‏ 
ومرورا بحرب السوسسن .. وآنتهاء بالحصار الاقتصادى 
الذى فرضته دول الغرب عليئا بقصد تركيعئا » وتجويعنا 
.. الى آخر هذه الاثار التى خضناها واحتملئناها » والتى 
رفعثك رءووسئا 3-5 واعلت شائئنا بين شعوب العالم والتى 
تعى > جيدا » انه ليس بالخبز وحده تحيا الشعوب . 

نكف 

لقد كان تأميم, قئاة األسوسس عملا ثوربا ونضاليا © بكل 
مقاييس النضال والثورة .. ولى لم يكن لهذا العمل من 
نتائج الا أنه حرك الدماء حارة فى عروق شهعوب 


اب 


الامة العربية التى كانت مغلوبة على أمرها » واعاد اليها 
ألثقة بنغسها .. وبقدرتها على تغييي اوضاعها ‏ لكان 
أمجد ماقامت به ثورة 9). يوليو من اعمال . 

وليس صحيحا » مطلقا » مايقال آن تأميم قناةالسويس 
كان قرارا آأتفعاليا جاء كرد فعل مياشر لقيام البنك 
الدولى بسنحب مشروعه لتمويل السد العالى . وبفرض 
أن القرار كان كذلك » لما عابه ذلك أدنى عيب . فالشعوب 
الحية » حقيقة »2 انما هى التى تعرف كيف ترد على 
أبة صفعة توجه اليهها بصفعة أوجع وأشد . ومع ذلك 62 
نالحقيقة آلتى يعلمها كل اللذين كانوا قريسين من مشر 
الاحداث فى تلك الايام د ومنهم عشرات لايزالون أحياء 
درس » منذ الشهور الاولى لقيام الثورة » درساأا 
مستفيضما وعميقا ٠‏ بواسطة عدد من الخسيراء 
والقانونيين » كان على راسهم القانونى الوطنى العظيم 
الدكتور حلبى بجحت بدوى ٠.‏ وكان قرار التأميع جامرا 
فلما قام البنك الدولى بسحب مشبروعه لتمويل السس+ه 
المالى » لم تكن امام عبد آالناصر. فرصة أثمن من عله 
الكى يخرج القرار من درحه 2 ويعلته على الملا 323 حتى 
تمد ندير خدنا الاسر أن يصغمنا على خدنا الايمن .!! 

نكن 


انئى واحدا من الذين وقغوا بجانب ثورة 17؟ يوليو ©» 
منذ اللحظات الاولى لقيامها » بل وقبل أن تقوم .. 
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ل ا ا ا بن يعتر فوان ‏ 
وبأعلى الصوت باأن لثورة 9؟ يوليو أخطاء ليس ممن 
السهل الدفاع عنها . لكن هذه الثورة نفسها نفها لما 
الامحاد ماستحيل طمسةه © أو اشقاء مهالمه . 


وليس معنى أن يكون لثورة *؟ يوليو اخطاء » ان 
كور البفض كل. نناسية ., بواحيانا بدي متانية . 
لكى سحردوها من معظم أمجادها » او من كل امجادها ., 
ان ذلك لظلم عظيم لابقع على ثورة ؟1؟ يوليو © يقدر مايقم 
على صتسر نفسها باعتيارها الام الحقيقية لهذه الثورة 
التى أسقطت الملكية 55 واسقطت الاقطاع وه واسقطت 
الاحتلال .. واممت القئاة .. وكسرت احتكار السلاح . 
وشيدت الد العالى .. وخلصت الاقتصاد الوطئى من 
براثن الاحتكارات الاجنبية . وأشعلت الشلورة على 
الطغيان .. وعلى الاحتلال الاجئبى .. من المحيط الى 
الخليج . 

اننى لا انصب نفمى محاميا عن كووة *؟ يولي . 
قفاحسيئنى حتى اللحظة - واجدا من حرحاها بك 
الجراح الشخصية شىء . والحق شىء آخر ثماما .,. 
والحق احق بأن يظلو قوق الجراح © «يتسامن عليها... 
فذلك ب باليقين ‏ هو أول الطريق لاحترامنا لانفسنا .. 
ومن ثم 4 احترام الاخرين لئنا .. اما أن نصدر فى كل 
مانقوله فى شأن الثورة عن حقد .. أو عن ضعن .. أو 
عن رغبة دفيئة فى تصقفية حسابات قديمة أو جديدة . 
فذلك ب وباليقين ابضا ‏ هو أول الطريق الى الُسقوط 
فى هوة التردى . 
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القطاع العام .. « مولد ,» غاب صاحيه ... !! 


الدور الذى لعبه القطاع العام بشتى أوجه نشماطاته 
ب فى مواجهة الحروب والازماإكت التى ألمت بنا متند 
وقع التأميم وه وحتى هذه اللحظة ©» يشهد له بالكقاءه 
وباأقدرة .. ويفرض علينا دعمه وتحيته وتقديره ٠‏ نيد 
أن النجاح الكير الذى حققه القطاع العام على امتداد ٠‏ 
الفترة من سنة 1411 وحتى الان » لاينفى القول أنه 
قد لازمته ©» وماترال » شوائب كثيرة .. وريما خط 
,. لعلها أن تكون قد غطت © لدى الكثيرين » على 
منجزاته .. وجعلتهم يفقدون الثقة ‏ لبعض الوقت أو 
لكل الو قت فى ان يكون القطاع العام قد حقق نجاحا ما 
.. ومن ثم ) فقد ارتفعت أصوات كثيرة . .. بعضها يناد 
بالغائه ») وبعضها ينادى بتقليصه ؛ وكلها لا تعترف | 
بأى فضل ٠‏ 1 

وربما يكون لهؤلاء ٠‏ ولأولئك وه شىء من العذر فى 
ذلك السخط الذى لون مشاعرهم تجاه القطاع العام . 
فلقد تعددث © على صفحات الصحفب »© صور الشروخ 
الكثيرة التى نجحت ب فى غياب الحساب والعقاب ل 
الضخم الذى كان بتعين على الجميع أن بحموه - باعتباره 
ملكا للجميع ‏ بكل سواعدهم ؛ وبكل قأوبهم . فما أكثر 
ماقرآت الجماهير عن انحرافات خطيرة هنا » وهئالك 5 
وما اكثر ماقرآت . الجماهير عن اختلاسات تحاوزت 
الالاف ألى الملآبين هنا » وهئالك .. وما اكثر ما قرات 


56لا 


الجماهير من شركات خاصة اسسها بعض القائمين بامر 
القطاع العام من باطن القطاع العام نقسه 0 وما اكثر 
ماقرات الجماهير عن عمولات بالملايين استحلها لانفسسهم 
عدد من أساطيئه .!! 


ومني الحق أن تقول آن كثيرا من هذه الانحسرافات 
. الخطيرة:» او هى كلها » ماكانت لتقع لو أن اجهزة الحساب 
كانت مطلقة اليد فى سائر مسسئولياتها .. ودون أن 
بصدها عنها شعور لعله ان يكون قد بلمٌ عندها مرتبة 
اليقين بأن له جحدوى » ولا فائدة من وراعء جهودها مادام 
أحد لا بريد أن بحاسب .. ومادام أحد لا بريد أن 
يعاقب .. ومادام الاعمى قد استوى ب فى موازين 
الحساب - مع البصير .. ومادامت الظلمات قد استوت 
فى نفس هذه اللموازين ب مع النور !1 

لكن ذلك كله وأن جاز ان يكون عذرا للذين سخطوا 
. مطالبين بتقليصه او الغائه ‏ الا أنه لا ينبقى له أن يفقدنا 
الثقة فى قدرتنا على اصلاح ماوقع فى بناء القطاع 
القطاع العام » فى ذاته » لا يعتبر مسثولا عنها .. بقدر 
مابعتبر مسئولا عن ذلك بعض قياداته ممن أعموزهم 
الضمير ألوطنى ©» وأعوزتهم النزاهة » واعوزهم الشرف 
٠.٠6‏ فلم يروا فى القطاع العام الا أنه « مولد » فاب 
صاحبه .. ومادام « المولد » قد غاب صاحيه »4 فليس 
ئمة وازع لدى هلكا الصنئف من القيادات بمئعها من أن 
تلتهم « الحمص »© كله .. و « الحلوى » كلها .!1 

د 3/6 


لاس 


ا ع د د لعن لصي في 
مع دك العا م الواضح الذى أبداه ار 4 0 
الاونة الاخيرة ؛ بوضع تقارير الجهاز الم كزى للمحاسبات 
مو ضع العناية والاحترام ٠.‏ ولعل هده التباشير تكون 1 
قد بدت آيضا فى تشديد قانون العاملين الحديد على 
قر سيح سياسة « الحواقز » ٠.‏ 

و« الحواقر » »© فى ذاتها » لا دمكن أن تكون محل 
اعتراض من أحد . فااؤكد أنها مطلوبة » وضرورية » بل 
وحتمية . . اذا ما أردنا للانتاج حودة وللعمل انطلاقا وه 
ولكن الاعتراض » كل الاعتراض ؛ هو على ان تسكون 
رؤسساء مجالس الادارات فى تقلرسل هصسسي له 
ا 6.6 7 بقيدها 6 ُ و م 
إلى #رعرية خامة 6 - ف حول لبها ساح ها ٠‏ رسن 
مجلس الادارة »4 وسجول .. ويفدق مايشاء من أموال 
على من يشاء من اسئاده واعوانه » دون ان يكون لهؤلاء 
الاسناد والاعوان أى دور حقيقى فى دفع عجلة العمل ) 
أو فى تجويد الانتاج ٠‏ 

ان نظرة واحدة يلقيها آى من الوزراء الذبن لسسع 
مؤسسات القطاع العام فى دائرة مسكولياتهم ©» على 
قوائم المكانفتت التشجيعية »© ومكافات الائتاج التى حصل 
عليها كثيرون ممن يشغلون آالوظائف العليا فى كثير هن 
الشركات » وهم جلوس فى مكاتبهم المكيقة لا سرحونها » 
سوف تصيبهمع بدهشة بالغة . ذلك انهم حآأىق الوزراء 
الختصون ب سوف كتشفون »© من خلال هذه النظرة 
الواحدة ؛ أن عددا لا حصر له من أصحاب هذه الوظائف 
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العليا قد حصلوا من « ألحوافز » س بشتى مسمياتها ‏ 
على « نصيب الاسد » . ولعل بعضهم ان يكون قد حصل 
من هذه الحوافز على مابعادل راتيه فى سنة .. وربما 
فى سنتين !! ومستحيل ان بكون هذا عدلا ) ومستحيز 
اكثر أن يبكون حقا .. وانما هو شىء أقرب مايكون الى 
مانسميه سسياسة : « شيلئى .. واشيلك »6 .!! 

ان خطورة هذه السياسة التى تختصم الذمة » 
وتختصم الامانة ) وتختصم الشرف »؛ لا تتمثل فقا فى 
أن بعض الناس يحصلون على مالا يستحقون © وانما 
الخطورة الفادحة الناجمة عن مثل هذه السياسة انما 
تتمثل فى انها تنصيب الكادحين الخقيقيين بالاحباط ») 
وبائهيار الحماسة .. فيركنون الى الراحة .. والى 
التراخى .٠.‏ بل والى « اللاميالاة »4 نفسها » ماداموأ يرون 
أن من لا بعملون ولا ينتجون بحصلون على ناتج عرقهم 
على مالا بحصلون هم أنفسهم عليه » وتكون النتيجة 
الحتمية لمثل هذه الشاعر هىانهيار الانتاج . .كما وكيفا!! 

ومن هنا .. ولكى بأنى نظام « الحوافز © بشتى 
مسمياته : يثثمراته المرجوة » فلابد من وضع ضوابط - 
بل كثير هن الضوابط لسلطات رؤؤساء مجالس الادارات 
فى تقرير هذه « الحوافر » .. وآلا انتهى الامر ‏ كما 
اسلفت ‏ الى أن تتحول كل شركة من شركات القطاع 
العام الى « عزية خاصة ). يغدق رئيسها ما بشاء مسن 
مكافآت على من يشاء من أعوانه بغض النظر عن حجم 
أسهامهم فى الانتاج وجودته او فى العمل وانطلاكه .. 
وانما النظر ©» كل النظر » الى حجم اسهامهم فى تدعيم 
أركان سياسة « شيلنى .. واشيلك © .! 

أن من حق العاملين فى شركات القطاع العام أن 


خا 


بستريحوا ؛) ومن :حقهم أن يرفه عنهم » ومن حقّهم أن 
برتادوا المصايف . كالاسكندرية وبورسعيد . وأن 
برتادوا المشاتى .. كالاقصر وأسوان ©) ولكن ... 
ليس ثشرطا لتحقيق ذلك ان بنزل هؤلاء العاملون ‏ كما 
هو حادث الان .. فى كثير من الشركات ‏ بأفخسر 
الفنادق © وان ينفقوآ ابهظ النفقهت .. فان الذى يدفع 
هنا ليس هو الشركات »؛ بل ان الذى يدفع انما صو 
الشعب المطحون الذى تحمله هذه الشركات ‏ عن طريق 
سلعها ومنتجاتها ‏ ابتداء من رغيف العيش ..ومرورا 
بقطعة الجبن .. وانتهاء بالتليفزيزن اللون » تكاليف 
هذه « الرفاهية » التى لا مبرر لها » ولا مسوغ .. اللهم 
الا أن بكون هذا المبرر » وذلك المسوغ » هو تجرد بعض 
قيادآت القطاع العام من كل شعور بالامانة نحو « المال 
العام » الذى لا بخرج »© اولا واخيرا » عن كونه امانة فى 
أعناقهم لا بملكون ل مهما ابتكروا من معاذير ا حق 
تبديدها ؛ ولا العيث بها » ولا( الانحراف بها عن مسارها 

ان وضع الضوابط كثير من الضوابط على سلطات 
رؤساء مجالس الادارات فى 'تقرير نوع 6 وحجم 
« الحوافز » للعاملين فى موؤؤسسساتهم »© أمر لا يحتمل 
التراخى فيه » او التغاضى عنه .. هذا اذا كنا بجادين .فى 
حماية القطاع العام من أن بتنحول الى « عزبة بخاصة ©» 
.. واذا كنا لانريد آن نأتى ‏ بعد وقتا يطول او يقصر ل 
فنبكى .. ولتفجع .. ونتساءل .ه. حيث لا بحطدىئى 
التساؤل ‏ « أين كنا .. عندما تحول القطاع العام الى 
عزبة خاصة ؟!! » . 


73ت 


رجحل .. فى فوهة المدقع .. !! 


لم اكن محتاجا لان اقترب منه 4 او أن اقيم معسه 
علاقة شخصية »2 لكى اعرف آنه واحد من ذلك الطراز 
النادر من الرجال الذين يعملون .فى هدوع وصمت .., 
وبلا ضحجة ولا ضوضاء كتلك التى تحدثها البراميل 
القارغة ٠‏ فلقد وضعته كقاءته المتألقة ٠ظ.‏ ووضعه 
علمه وانتماؤه الحميم صر وترابها ؛ على رأس مرفق 
مضرى خم » بل. العله اخطر ‏ الكرافق المصرنة جميانا ؛ 
الذى يلعبه . ومن هنا كان العالم ‏ ومايزال ‏ ولسوف 
نجاحه او فشله .. تأخره او تقدمه ٠٠و‏ 

واذآ كانت كفاءة الرجل المتألقة ©» وعلمه وانتماؤه 
الحميم لمصر وترابها » قدا جعلت ثورة ؟؟, يوليو تضعه 
تدرة © وهفة مرفقه الخطي هذ1 +- فن“طرتق العارك .: 
فكان كلما الدلعت على أرضئا حرب ©) وحد ئفسيه »© 
ومرافقه عه 4 لذن قلي الفركة > . لا بل قن توفية 
المدقع !!* 

لكنه » فى كل مرة وضعه قدره فيها فى قلب المعركة 
.. وفى فوهة المدفع » لم كن ينكفىعء على نفسهة ... 
واضعا بده على حّده حريئنا آسفا ., فى انتظار ساعة 


ل 


تتوقف .فيها الحريث لكى يعود فيعمل © بل كان يتحول 
وفى سرعة بدغلة ب ومعه رحاله ») وترسااته » 
وورشه »© وكل الادوات التى بين بديه الى خدمة الحياة 
المدنية بنفس المقدرة » بنفس الكفاءة” ؛ بنفس الخناسة 
المبهرة التى كان يخدم بها العالم ؛ شرقه وغربه على 
السوأء » قبل أن تضعه المعارك.فى فوهة المدقع .!! 


لقد أغلقت « قئاة السويس © . ذلك المرفق المصرى 
العالمى الخطير, ‏ اغلقت .قى أعقاب حرب !3 لمسانى 
سئوات كاملة ٠‏ ثم عادت .فى سئة وبلا لتستانف دورها 
العتيد .فى خدمة العالم ٠‏ 

ولكن .... هل عادت « قناة السويس 8 الى اماكانت 
عليه قبل اغلاقها ؟ 


انها لو كانت. قد عادت آلى مثل ماكانت عليه » قبل 
اغلاقها ©» لكان ذلك ب فى حدا ذاته ‏ انتصارا رائعا 
لذلك « الماسسترو » التادر المثال ., الذى بقود نخبة 
مختارة من ا قد قطعوا على انفسهم 
عهدا بأن ببهروأ العالم , بما فى مقدورهم ان بفعلوه بين 
العثرة 303 والعثرة ]1 


لكن « قناة السورس » لم تعد الى مثل ماكانت عليه 
.. بل عادث الى أحسنن مما كانت عليه عرضا وعمقا .. 
وراحت تستقبل الناقلات العملاقة .. نفس الناقلات 
التى بناها أصحابها بهدف الاستفناء بها عن « قناة 
السسوسسن » آلتى كانت »© قبل اغلاقهبا » عاجزة عن استقبال 
مثل' هذا النوع من الناقلات . 


الأكالا - 


فهل تم ذلك الانجاز الهائل فجأة .. وساعة أن تقرر 
أن تفتح القناة ذراعيها لتستقبل © هن جديد » سسفن 
العالم كان 

مستحيل طبعا .. فمثل هذا الانجاز الهائل » بكل 
المقاريس 4 لابد وأن تسيقه دواساتث مضنية 4 وسهر 
طويل 6) وحرق هنا وهناك للالتقاء بالخير أن كل لون 
وجنس »© قبل أن د ستقر آلراي آخيرا مس على من سوف 
ياتى منهم ليخلط عرقه بعرق الجباه المصرية الاصيلة ) 
والقادرة كائما ب على صلئع الممحزات حين بضسعها 
كقدرها فى هو اسع الأخشان ٠.‏ 

ولن كون بناء « السد العالى ا«( .. واكامة 2 > 
الحديد والصلب » ونسف « خط بارليف » فى ساعات ©» 

من الوجوذ .. وشق «١‏ نفق الشهيد أحمد حمدىئ ») .. 
لن كرن ذلك كله هو آخر المعجزات: التى تستطيع المقول 
المصرية ؛ والسواعد المصرية © أن تنحتقها !! 

اد د 2 

ولان نجاح المهندس 2 مشهور احيد مشضهور ») 6 ذلك 
0 الماسسترو «( النادر المثال »؛ كان رائعا وباهرا ٠‏ فقد 
كثرت التساؤلات حول أسرار ذلك التجساح الرائع 
ومغاتيتحه . 

وفى الاسبوع الماضى ‏ ويمناسبة الذكرى الشامنة 
لاعادة فشح 0 سبألوهة صراحة ؛ وسباثئشرة ؛ عن 
هذه « الفاتيح » .. وتلك الاسرار . فجاءنت اجاباته 
قاطمة الدلالة على مدى ابتعاده عن « الاناً «( القاتلة ‏ . 
وقاطعة الدلزلة آيضا على ابمانه بالانسأن 62 ا 
ستطيع أن يفعله .. وكيف انه أى الانسان ب قادر 
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على ان يصنمع الممجزات .. متى وجد من يؤمن به » 
وبعطيه يقدر ما ياخد منه © ويضع أسبانيتة قبل أى 
اعتبار .٠.‏ وفوق' كل اعتبار 0 

اه الك ال ا ا ل ارت و 
)2 الحقيقة ب آمام الله أن نحاح العمل فى هيثة قناة 
السوسن لا بربجع الفقل فيه الى تنشمن واتخلة و اولان 
العاملين فى الهنة + . وك واد متهم اساهم بنصيية 
فى هذا النجاح دون أن سخل بأى جهد .. اننى أعترف 
ان الجهد الصامت »© وارادة التحدى التى ملأت نفس 
كل واحد منا » كانت هى « مفتاح المفاتيح » .. اذا 
أردت لاى عمل أن بنجح » فلابد ان نزرع ب اولا - فى 
قلب كل رجحل ارادة التحدى .. تحدى الفشل .. 
تحدى الصعوبات .. تحدى قلة الامكانيات .. تحدى 
الروتين . تحدى لياس 0 وآلانسان يجب أن يدخضل 
معركة ؛ او معارك من هذا النوع »؛ وينتصر .. واعترف 
ان رجالى كلهم ب أنتصروا فى معارك التحدى وكانلت 
للحق ‏ معارك كثيرة واجهنا .فيها الخطر »6 وواجهنا 
القلق » وآحيانا كنا نواجه 7 الموث نفسه » .. 

© وقال « مشهور » ؛ لقدا كنت أثناء فترة اغلافق 
القئاة » اتابع من خلال أجهزة الهيئة ؛ التطورات التى 
تجد فى العالم كله .. وكنا نعمل كما لو كانت القناة 
تعمل . ومن هنا شهدت القناة ملحبية التغيير 0606 ثم 
ملحمة التطوير » دون اى عثرآت ٠.‏ 

اننى لا أزهو بأحدث المعدات التى تستخدمها الهيئة . 
ولكنى أزهو ‏ اكثر ‏ بالرجال الذين يعملون على هذه 
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المسدات وبقدراتهم > ان الانسان عندى أهم من أى آلة 
فى العالم .. وهو عندى أغلى من أى كمبيوتر. فى العالم » 
ولو نك ركزت اهتمامك بالانسان ؛ واعطيته مي وقتلك ؛ 
مب ا و كد فبسوف يعطيك بدوره 
الكثير .. ١‏ بل اكثر. مما تشخيل . 

© وقال « مشهور » : لدى ثقة كاملة .فى ان العلماء 
امصريينٍ من أكفا العلماع .فى العالم 4 ولكنهم يحتاجون 
الى شيئين ٠‏ : التقدير أولا 3-5-3 والإمكانات ثانيا ل ولانى 
اهتم اهتماما خاصا بالجانب الانسانى اكثر من الجحانب 
المادى ؛ فقد أعطيت للعلماء العاملين بالهيئة الفسئين مها 
التقدير والامكانات .فاعطونى نتائج تشرفا مصر كلها . 

© وقال « مشهور » ؛ العامل عندنا ل يخرج الى 
المعاش فى .صمت .. ولكن كل عامل عاش فى القئاة » 
وشهد معاركها 4 وشارك .فى هذه المعارك ٠.‏ واصبحت 
القناة عمره 4 وحيه الكبير 4 لايد أن حرج الى الماش 
ولديه الشعور ان جهده لن يطويه النسيان . ولهذا نقيم 
احتفالا: للمحالين الى المعاش »© لا نكتغى فيه بتكريمهم » 
وانما تحل فيه أبة مشاكل تكون موحودة لدى أى واحد 
مئهم .. ان مفتاح أى نجاح هو ١‏ الانسان » . . الانسان 
أولا .. والاشسان اخيرا 6. ولصنكدا ذلك كل شىء 
بهون . 

وبعك ا ٠.‏ 

لقدر اكبريت ا ارج هذآ « المابسترو*» النادر 
المثال اكبرته مرتين * المرة الاولى عئدما التقيت به 


ماده وكنا الاي والانسان 00 النبيل يي 
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واقفا ينتظر اللصعد الذى كنا نهبط به » وبعد ان تصافم 
الزجلان > قام. المخوع عبد الفتاح حسن بتقدم كل هنا 
للآاخر .. وجدته سسيطا »؛ ومتواضعا ) وودودآ كقلاح 
مصرى أصيل . وعلى الفور » قفزت أمام عينى صورة 
الشجرة المحملة بالثمر .. انها تتجه بغصونها وثمارها 
نحو الارض .. على العكس 'ماما من الشجرة العقيم من 
أى ثمر »© فانها تتعالى بثفسها نحو السماء .!! 

أما المرة الثانية التى اكبرت فيها ١‏ مشهور احمد 
مشهور ») فكانت لوم أن اعتذر وباصرار - عن تولى 
منصب الوزير عندما عرضه « السادات »© عليه .. 
فكثيرون جدا من الناس: يتطلعون الى هذا المنصب »© 
ويتهاقتون عليه ) ويضحون ل فى سبيله ‏ بمواقع ذات 
شهرة عريضة*») وكسب مادى وفي .. لكنه مه استثناء 
من هؤلاء الكثيرين الذين بسيل لعابهم تطلعا الى هذا. 
النصب ‏ لم يتردد لحظة فى رفضه .. وآثر عليه , 
وفى اصرار ب حبه الاول والاخير .. قئأة السويس !] 
على الرغم مما بجره عليه هذا الحب من متاعب واهوال 
فى طليعتها انه بضعه ‏ بين كل آونة واخسرى - فى 
قلب النيران .. وفى فوهة المدفع !! 
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سلام على جامعات العمالقة . 


أمين . 

سلام على جامعات على مشر ف وعبد الراز قالستهورىئ 
وعد الو هاب مزام ٠‏ 
مقدسة . لاح الا ل 2 ب 
33 ولا نكاد نسمع عنها «٠١‏ لغوا ولا تأثيما . 

علوم على ايام كان: فيها ف ركسل الجائعة 6 واضا 
« استاذ الجامعة » مهيبا وجليلا ومنيعا على كل ذى 
سلطان © وعليز كل ذى صلة بالسلطان من قريب أو 
بعيد . 
و ل عدف 0 وفى دهاليزها , 
وخلف كواليسها الا أن بضرب كفا بكفا .. ويتسامل 
فى مرآرة ©» وابضا فى ذهول : ماذا جرى للجامعات ؟! 

تعماء . ماذا جرى للجامعات ©» حتى أصبحنا لا بكاد 
تن علمنا بوم .دون أن لسمع قد بشي من نوع بان 
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تدور فصولههبا فى اروقة واحدة منلها ؟! 

وليت هذه الفضائح التى اخذنا نقرأ عنها ؛ ونسمع 
بها فى الاونة الاخيرة ليتها كانت محص ورة فى دائرة 
2 الطلائع » ممن سوفا يصبتحون ؛ تدا » اسساتذة 
والمدرسين المساعدين 4 والمدارسين ٠.٠١‏ اذن لهان الخطب 
قليلا .. ولالتمسسنا لهؤلاء المعذر من جموح شبابهم © 
ومن ضآلة تجاربهم ؛ ومن تعجلهم ‏ الطبيعى . لبناء 
مستقبلهم وتحقيق طموتحاتهم ٠‏ 

ولكن مايجعل الخطب جللا ؛ والمصيبة فادحة » هو 
أن تلك الفضائح الجامعية التى اخذنا نقرأ عنها 6 وز 
بها » لا تتصل ب من بعيد آو قردب بهؤلاء « الطلائعم » 
وانما لتصل نه اوقا يكين المرارة والحسرة والفزع ع 

افلقد قرانا * من 'قيل » عن رئيس واحلة من تجامماتنا 

0 انه قبل من احد التعاملين مع الجامعة 
تجهاز' تليقزيون .. أو جهاز « فيديو » 2 لا فرق !1 2 

ومن قبل ب ايضار 1 يدون حول 
اللقط الخطين نائية ل ار والبرى 
رئيس الجامعة للدفاع عن نفسه . وصدق كثيرون دفاع 
الرجل عن نقسه ؛ لكن كثيرين ثيرهم لم بصدقوه »6 
تأسيسا على انه مستحيل أن تاتى كل هذه التهم مسن 
فراغ .. وانه مستحيل »© ابضا » ان كون هناك دخان 
بغير نار ! وبين هؤلاء واولئك بقيت سمعة الرحط ل »؛ 
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وسمعة جامعته معه » مثخنة بالخراح 0000 

وان هى الا ايام حتى جاءت ثالثة الاثافى .٠.‏ جاءت 
متيثلة فى عند اجدئ كليات جائعة النصووة ٠‏ كشت 
به » راح يقبل عن طريقه كل الذين لا تؤهلهم مجاميسمع 
درجاتهم للالتحاق بأبة جامعة .. وذلك نظير 3 ممع 
« المعلوم » الذى لم كن بقل عن ألف جتيه !! 

مصيبة كبرى ٠.٠‏ واهدار قاتل لكل المسادىء والقيم 4 
وعلى رأسههبا مبدآأ تكافوٌ الغر ص بالئيسة لاولئلك الذين 
بعتمدون على جهدهم وحدة © وعلى سهرهم وحذه ) 
فاذا بهم نتساوون مع المستهترين والكسالى والفاشلين 
.. لمحرد أن آباء. هؤلاء يملكون ألف حجنيه بقدمونهميا 
للد كتور العميد 2 وما اكثر الذين اصبهرا 4 فى صذه 
الايام ١ارديئةٌ‏ » بمتلكون بدلا من الالف حنيه الواحدة 
عشرات »© بل ومئات الالاف من الحنيهات .. دون أى 
جهلد » ودون أى عرق © ودون أن تكون كيهم من يساوى 
جنيها واحدا مما صاروا يملكون .!! 

ولقد بادر رئيس جامعة المنصورة الى ابقفلاف 
« الاستاذ .. الدكتور .. العميدٍ » عن العمل واحالته 
الى التحقيق . نشرت ذلك التبأ المفجع » بكل تفاصيله » 
صحيفة معارضة ٠‏ وهر يوم واحد فحسب © واذا 
بصحيفة 2 الاهرام ا( الصادرة بتاريخ الأربعاء 38 مابو 
تطالعنا ؛ فى صفحتها الاولى © بثبأ بقول أن رئيس 
جامعة المنصورة أصدر قرارآ باقاف مين عام الجامعة 
واثنين هن اساتذة كلية الهندسة عن العمل واحالتهم الى 
المجالس التأديبية المختصة بعد أن وجهت اليهم الثيابة 


ضيه للق سيد 


آلكلية بالمنصورة تهمة الاضران الفميد بالمال العمصام .٠‏ 
والتكسب من الوظيفة واختلاس اموال آلجامعة ("( 3 

وقبل كل هؤلاء قرانا عن استاذ الطب الدذى حول بيته 
الى «مشرحة خاصة » وداح يعطى طلابه الدروس 
الحو بكلاف الجنيهات' 0 وكأن «الكة مسن 
لحرت فى اندي بعض من بمارسونها الى ع نوع من الجارة 
الحرام . 

فأى ا فادح هذا الذى حل بساحات جامعاتنا 
التى كانت فى الثلاثينات والاربعيلنسات ؛ ونحتى فى 
الخمسيئات »؛ نظيفة » ومهيبة ؛ وجليلة ؟! 

ومن باترى المسئول عن هذا الخطب الفادح الذي حل 
بجامعاتنا آألتى كانت ») حتى الأمس آلقريب © مقدسة 
كساحات القضاء سواء بسوآء ! 

© هل هى النظم المعمول بها اليوم ؛ والتى جعلت من 
ستحق .. ومن لا سمتحق ب مآدام قادرا على التسلق 
كشجرة اللبلاب ب قاد 4 ؛ بالتالى » على الوصول الى 
قمة القيادة فى الجامعاتة 1 

. ام هى الطريقة التى أضنحيئا نختار بها رؤمس_ساء 
الجامعات ونوابهم »؛ والتى تعتمد اساسا على مدى 
اتصال هؤلاء ©» واولئك 4 بمواكب السلطان 1 

© وهل اصيحت هذه الطريقة هى الفيصل قفر 
0 الرجال لهذه المناصب التي 4 نعا لقا د بالقيك 

ب آل ذوى العلم والعفة والصلابة والكبرياء ؟: 

ه آم ان المسئول عن هذا كله هو ذلك «( التصمرع 
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يجان 3 وليس 0 الجامعات .فحستب »© بمحاولة 
اللحاق » من أى طريق .. وبأى طريق .. بملوك الانفتتاح 
وصعاليكه . 

أبية مصيبة هذه التى حلت بنا واجتاحت © بين كل 
ما اجتاحت من قيمنا ورموزنا » ساحات الجامعات ؟! 

وآبن 2 آذن ؛ بحد شبابنا القدوة 6. والمثل الاعلى . 
اذا كان الذين بفتر ض فيهم أنهم )2 القدوة » 55 الهم 
« المثل » بتساقطون امامهم تماثيل محطمة على هذا 
النحو الاليم .. وبهذه الصورة المفجعة ؟! 

على اننا لا نتكر ‏ ونحن نتساءل : متى ٠٠‏ وكيف .. 
بساحات الجامعات ؟! لا ننخر » مطلقا ؛ ان بين صفوف 
يوعد كتيرون +.- وكتيروندنت جديرون حقا بكل الثقة .. 
وجديرون أبضا بكل الاكبار والاحترام ٠‏ لكنهم للأسف 
الشديد متخا ضرون .٠‏ محاصرون يكل أسباب امرارة 6 
وآلتعاسة » والاحباط التى ينشرها فى طريقهم آخرون 
بحملون فى مقدمة مؤهلاتهم 6 كل خصائص 0 شحرة 
اللبلاب )مه وبالثالى 4 فهم نتسلقون ٠.‏ ويتسلفون 5 
ويتسلقون .!!! 

فهل من منقد ؟! 

هل من منقذ بعيد الى جامعاتنا قداستها » وجلالها » 
وكبرباءها © وارتفاعها بلفسها ؛ وبقيمها » فوق أى 

لتكن نقطة البدء » هنا » محاولة جادة .. مخلصة 
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وواعية لتحصين تلك الصفوة من رجال مصر ضد سموم 
ذلك « الهرم المقلوب » الذى ‏ فى ظله - ذهب أهل القمة 
أضحى مستحيلا ل فى ظل وحوده واستفحال شروورة سا 
أن يحتفظ كثيرون بنقائهم .. وبطهارتهم وبنظافة 
أبديهم . 
تلك العبارة الممتلئة صراحة وصدقا »© والتى قالها واحد 
من الاساتذة الكبار فى كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية 
للرئيس الراحل انور السادات عند احتماعه بهم ف 
اديهم ‏ قال له »؛ وهو بحدثه عن الاوضاع المالية 
لاسائذة الجامعات ٠‏ ( نحن ياسيادة الرئيس تكتفى 
بالفرجة على الفاكهة » بينما آخرون انت تعرفهم يبشترونها 
بالصناديق » !١‏ 

نعم .. هل من منقذ للجامعات مما هى سائرة اليه » 
بفضل مانشره فى مجتمعئا « ملوك الانفتاح وصعاليكه»))» 
من سلوكيات مدمرة كفيلة بأن تأتى على المجتمع كله » 
مي أساسه ) وليس على الجامعفات 0 وأسائلة الحامعات 


١ه‏ فى كسما اء. 
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أنهم يقتلون الشعب .. !! 


أوشك ان بكون مستحيلا » هذه الايام » ان تطليم 
علينا صحف الصباح دون أن تحمل الينا خبرا .. أو 
. أخبارا عن قيام السلطات بضسط كميات هائلة مسن 
المخدرات بكل صنو قهبا والواتها القاتلة : فمن هيروبين 
.ء آلى كوكايين .. الى حشيش .. الى افيون .ه الى 
حوبا من كل ميف وحن لى ازلقها الى آناء الشعت 
لكى تدمر طاقاتهم » وتستذل ارادتهم © وتفنى آجسادهم» 
وتحو لهم الى عبيد أرقاء لهذآ النوع آو ذاك من اتواع هذه 
المخدرات القائلة التى لايد وان تحيلهم . طال الو فت ام 
قصر - الى مجرد أشباح لا تقوى على شوء .. ولا تملك 
م ارادتها مابحملها قادرة على آن تفعل شيئًا ٠.٠‏ اللهم 
والتثشرد . 

ولقد بات واضحا ‏ وضوح الشمسى ‏ أن المسألة 
لم تعد مسألة تحارة شريرة 325 بمارسها حال 
شريرونا.ء.٠‏ ونساء شريرآت ٠‏ وآنما المسألة أشد فداحة 
وخطرا من أن تكون كذلك . فان ضخامة كميسات 
السئولة بضبطها كل يوم تقريبا وهى فى طريقها الى 
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داخل البلاد : أما بالبحر .. أو بالبر .. أو بالجو . 
ألما كن مؤذكر خطي + بخطر شرم نلعتل 
الصوت : ( أن شعينا اضحى مستهدفا بهذا النوع من 
( القتل البطىء ) الذى يحول ١‏ قوته الضاربة )) االلتمثثة 
فى ثسابه + .. وفى صناعه وعماله ٠٠‏ الى مجرد قوة 
مهزومة من داخلها .١‏ وعاجزة » كل اتعجز » عن العمل 
٠٠‏ وعن الانتناج ٠».‏ وعن المطاء الحقيقى وه ايا كانت 
صور العطاء واشكاله ٠‏ » 

وما أظن أنه بغائب عن وعى الواعين مئا أن هذه الهحمة 
الشرسة من هجماث « الموت الاسود » آلذى تحمله معها 
على بلدنا .. قد جاءت متزامئة مع دعوة جادة .٠.‏ صادقة 
ومخلصة ... لزيادة الانتاج فى كل موقع وفى كل مصنع 
.. فى القطاع العام » وفى القطاع الخاص »© وفى كل 
مكان تدور فيه عجلة عمل . ومستحيل ان بكون هذا 
« التزامن » بين هذه الهحمة الشرسة من هجمات ذلك 
« الموت الاسود » وبين تلك الدعوة الحارة .. الصادقة 
والمخلصة. .. لزيادة الانتاج » قد جات مصادفة أو 
. اعطباطا .. وائما هى وبالقطع ب مخطط شرس .. 
مر سوم وملاروس .٠.‏ ومتحددة ‏ علكا من رسهوه ودرسوه 
كل هرآميه ٠.6‏ ا 0 
اسار 6 هه فى شراسته 
وهذه الهحمة الضاربة التى يشنها « تجار الموت » على 

قوتنا الضارية » .. على شبابنا وعمالنا وصناعنا ٠‏ 


ان القانون الالهى صريح » كل الصراحة » فى أن (( من 


قتل يفنل » .٠+‏ كما ان القانون الوضعى صريح هو الآخر» 
كل اتصراحة » فى أن « من قتل يقئل ») ٠‏ واذن فلا 
ينيفى أن يكون هناك تردد » ولا شبه تردد » فى تضيق 
عقوية ( الاعدام » عثى كل من يضيط متئيساأ بتهريب 

الملخدراتث الى داخل البلادءأد بالاتجار فيها ٠.‏ وعاى أن 
يتساوى فى الخضوع لهذه « العقوبة الرادعة )) من يحاول 
ان يهرب او يتاجر فى جرام واحد بمن يحاول أن يهرب 
او يتاجر فى الف حرام ٠.٠‏ فكلاهما » بالتاكيد » قاتل , 


وفى يقينى أنها لن تكون غير مرة .٠.‏ مرة واحدة .. 
أو مرتين على اكثر تقدير. .. يحكم فيها س ومعجلا ب 
جريمة ٠١‏ القتل البلىء © فى ابنام شعينا © حتى ب 
دابر كل شىء .٠‏ ويتوقف مرغما . ذلك ل 
الحارف الذى ستتهدف 0 قودنا الضارية )) فى صورة 
مخطط شرير ٠5٠‏ مرسوم ومدروس .!! 


لقد فعلها « سيكوتورى » 4 من ثبل ©» فى فالا . 
جعل « عدا 0 لكل من تددن فى المخدرات 
السقوط فى ا الهلالة ٠.‏ وفى نيجيريا » اليا » 
قضت احدى المحاكم باعدام آمرأة ضبطت وفى حوزتها 
كمية من المخدرات . فهل يعقل ان نكون نحن أقل حرصا 
على قوة وعقول وابدان أبناء شعبئا من غانا .٠‏ وسشين 
والنيحيرئ .. لا بمكن أن كون مستهدفا » من قبل 
« تحار اموت »© ؛ بمثل مانحن مستهدفون . فأن «مصر» 
قوة 6 قوة لها وزنها ؛ ولها 'خطرها © ولها تأثيرها الى 
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درك همؤلاء الخططون الشريروث أنه > وان كان قد غاب 
لبعض الوقت » فانه ان بغيب كل الوقت » ولن يغيب الى' 
الابد . ومن هنا كانت « مصر » .. وكانت « قوتمسا 
الضاربة » ممثلة فى شيابها »4 وفى عمالها وصناعها » 
مستهدفة .. ولسوف تنظل « مصر » مستهدفةٌ من هؤلاء 
الشريرين الذين يخططون ؛ ويدبرون »© لقتلها .٠.‏ بقل 
طاقات وارأدات وعقول أبنائهآ ٠‏ لعم انهم ب وكل سبق 
الاصرار والتعمد يقتلون الشعسب 57 فافتلوهم قبل ان 
يقتلوآ الشعب .. ولا تأخذكم بهم ذرة من رحمة ف 
ثمة رحمة بمن لا يبرحم العام عند بحاولوا 
ب وعن آصرار وتعمد ب قثل! شعت بأكمله ٠‏ 
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والمفتكترى عليتا. 


تحت هذا العنوان امثيح » نشر. الكائب الكبير « انيس 
ملصون 6 .. سلسلة من المقالات خلاصتها حميعا : « ان 
عبد الناصر كان طاغية 3 وكأآن ظالما .. وكان يتلذذ باذلال 
الناس وآهدار كر امتهم 85 وكان « ماركسيآ ») . ولانه كان 
« ماركسيا » فقد كان « كافرا » لأ يؤمن بالله » ولا برسله» 
ولا بكتبه . وانه قبل هذا كله .. او بعد هذأ كله .. قد 
ذبح « مصر » وشرب من ذمائها .. ٠‏ ولم يتردد فى أن يقف 
بتدميه فوق حثتها .. لكى تطول قامته اكثر © وتر تفسع 
أكثر !! وانه فى لخلاصة الخلاصة . كان تجسيدا لثلاقة 
من أشهر الطفاة الذين عرقهم تارئخئا العاصر ٠.‏ وهم 
« هتلر » .. و « موسولينى » .. و « سالازار » وثلائلهم 
كما هو معروف. أشقوا شعوبهم » وآذلوها » واضاعوا 
كرامتها وعلموها كيف تخضع .. وكيف تخنع 6 وكيف 
تسير وراءهم مثلما سنير..« القطيع » وراء زعيمه !! 
ولا جدال فى ان « أنيس منصور » بحر تماما فى ان 
ترى ( عيك آلناصر. ( على الصورة ألتى يجب أن براه 
عليها : ولكن .. لا جدال أيضا فى ان عشرات الملابين 
من الناس .. هنا فى مضي .. وفى سائر الارض العربية 
على طول امتدادها من المحيظ إلى الخليج .. لا يشاركوثه 
هذه « النظرة » ولا يرون قى « ألصورة »6 التى بحاول ) 
بقلمه البارع .. والرشنيق .. واللمطيع له الى ابعنا بحدود 
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الطاعة » ادنى شبه من « الرجل » الذذئ عرافوه .. وا 
58 ودأو! فيه « رمزا » لبدابة تحررهم من نر الاستعياق 
05 ومن ثير الاقطاع راس لفحي 
مصائر العباد © ورقاب العباد ؟! 

ولقد يكون هؤلاء الملابين من البشر .. هنا فى مصر 
فى سائر الارض العربية على طول ماده 1 ا 
آلى الخليج .. على حق فى نظرتهم هذه الى « عبدالناصر» 
وقد لا يكونون .. لكن هذا لابنفى ؛ مطلقا ؛ ان هذه 
« النظرة 4 قائمة .. وانها موحودة .٠‏ وأنها ربما تكون 
قد ازدادت قو بفضل تدافع كثير من الاحداث المؤسفة 
والمحزنة » والمريرة التى آنخذّت من سائر الارض العربية 
على طول امتدادها من المجيط الى الخليج » مسرحا تدوى 
أفى جنبانه .. وتهز كيانه وبئيانه بتلك الصورة المسروعة 
التى حجعلت هذه الملابين من أصحاب هذه « النظفرة 
ألخاصة » الى « عبد الناصر » لا ببرحون برددون : ( أنه 
لو كان بيئنا .. لما جرى شىء واحد من كل ذلك الذى 
يجرى » ولما استطاع « اقزام » لا هم فى العير .. ولا هم 
فى النفير أن بحترثوا على « مصر » بمثل ما احترأوا عليها 
بالامس .. واليوم .. وكل يوم !! 

هكذا شول هؤلائء الملايين من البشر . ولقد يكونون . 
أيضا »؛ على حق فى هذا الذى يقولونه .. وقد لايكونون 
.. لكن أاؤكد أنهم بقولونه .. وهم يقولونه ليس عن 
حماس و فمحسسا 0 .. وائما عن أبمان حقيقى )6 واقتناع 


صادق ٠.‏ 
وأعود بعد هذا الى تكرار القول : ان « اليس منصور 0ن( 
حر نماما فى اختيار « النظرة » ألتى بحب هو شخصيا »> 
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ان ينظر بها آلى « عبد الناصر » . كما انه بحر تماما فى 
اختيار « الصورة » التى بحب هو شخصيا أن بصوره 
عليها . ولكن .. بشرط ؛ وهو أن لا تأتى هذه «النظرة» 
ولا هذه « الصورة » متناقضة تناقضا كبيرا ولا صغيرا مع 
« نظرة اخرى » سبق أن نظر بها © هو ئقسيهة الى « عبد 
الناصر » ولا مع « صورة أخرى » سبق له هو ,نفسه أن 
رستمهبا لعيد الناصر .. الامر الذى.بضع قراءهة الكثير بن 4 
والمنتشرين فى طول آلارض العربية وعرضها » فى حيرة 
بالغة من امرهم حيتما بقرأون لكاتبهم الكبير .. والاثير ٠.‏ 
مابقوله اليوم فى « عبد الناصر » .. ثم يتذكرون ماقاله 
.قيه ؛ بالامس آلذى لي يزل قريبا جدآأ .. ولم يغرق » 
بعد ؛ فى « بحور النسيان » . . وماقاله « أئيس متصور» 
بالامس القريب 4 فى « عبل الناصر. » هو هذا ٠"‏ 

©© « لقد كبر الشعب كله مع « عبد الناصر » لم 
الانسانية وزن » فصار لها وزن »© ولم يكن من حق احد 
ان يتكلم عن الحق © فأصبح من حق كل انسان أن يناقش 
الحي 3 والعدل ٠.‏ والوحدة ٠.‏ والتضامن والتماسك فى 

« وكان « عبد الناصر » واجهة شريفة .. ومشرفة 
لمصر وللعالم العربى . . وكانت « مصر ») صغيرة ) فأصبحت 
كبيرة » وكانت واحدة فى الدول © فحعلها « عبد الثاصر» 
قاعدة للحرية .. ومطارا للثورات .._وحخصنا أميئا 
لكل صاحب رأى » أو صاحب فلسفة » فمن دخلها فهو 
كمن على ثئقسه .. وعلى رأسه © !! 


هذا ماقاله «( انيس منصور « بالامس الشقريب 52 
« عبد الثاصر » وليس ء من شك فى أن قراءه الكثير بن 
.. والمنتشرين فى طول الارض العربية وعرضها سوف 
بتو قفون طويلا أمام كلماتة الواضحة هذه ٠.‏ التى ليس 
بها أدنى التواء ولا عوج .. وقد استبعت بهم الحيرة » 
واستبد بهم التساؤل : إى ألقولين ف « عبد النامر «0 
نصدق © وأبهما نكذب . ايهما نأخدٌ » وأبهما ندع . 
بأبهما ذؤمن © وبأبهما تكفر ؟!! 

ولحت أكن قا ا لطقيكة ناحيب مان لتتازلات 
وؤلاء القراء 5 لكننى وائق ٠‏ من أن )2 أنيس منصور «( 
بعرف .. وهو قادر © بالتاكيد على أن لجيب .. 

على أن اغرب ما أرتضى الكاتب الكبير ان يقوله عن 
« عبد الناصر ») »4 قى معرض الثيل مئه . والتعريض 
به هى ماروآه ثقلا نقلا عن عن الرئيس السورى الراحصل 
« شكرى القوتلى » من 9 المففور له أخفلك. محمد الخامس 
ملك المغرب © رأى .وال « عبد الناصر » أثناء احتفال 
اقأمه لتكريم الزعيم الروسى 3 خروشوف » ينحنى على 
ل آبئة واه ويقبلها ! 

وكمل إن أنبيس ملصور ©» روانته قائلاً * وسكت 
الرئيس والملك .. ثم عاد أالك بهمس فى اذن القوتلى: 
ان رجلا بقعل هذا مع والده .,. قما الذى أن يفعله مع 
بقية خلق الله ؟!! 

آنها رواية مستحيل أن يكون هناك عقل ب مهما 
بلغ من سذاجة ب مستعد لان بصلدقها . لعمر .. 
ستحيل ان يكون هتاك عقل مستعد لأن بضدق أنه 
يوجد على الارض أب يرتشى لئفسه أن ينحنى على بد 
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ابنه ويقبلها . كما آنه مستحيل . بئفس الدرجة » 
أن يوجد على الارض أبن يرتفى آن بتحثى ابوه على 
بده وعبلها . وشهد الله أننى رأبت بعينى رامى اكثر 
من لقاء لعيد الناصر مع ابيه . ولم بحدث مرة أنىرايت 
عميقا ومحسوسا وملموسا من كلا الطرفين للآخر .., 
وبغير تزيد ولا أقتعال ولا اسراف !1 

ولسست أدرى كيفك ارتفى عقل _ذكى ومتوهج مثل 
عقل « ائيس متصور 6 أن بصدق مثل هذه الروابة 
التى استطيع أن أ قلع بأن أحد رواتها كاذب ولن 
محتضتها 2 ويتيثاها 6 وتحمل أمام الناس .٠‏ وأمام 
نفسه ع وصميره وه مسئولية اذاعتها ومسسئكولية 
نشرها ؟!! 

لكن الشىء الذى قاله 2 ائيس مئصور »© 35 واعتصرنى 
حزنا وأسى »© اكثر من أى شىء آخر قاله فى شخص 
« عيد التاصر » © هو ذلك الذى قاله عن أهله .. وقومه 
٠ء‏ عن « فلاحى مصر »© الذين يتكون منهم بغمر مغالاة 
ثلائة ارباع الشعب المصرى . قال « أتيسسن »© © 

و كن عه الام على حق اللاي حل ل ا 21 
العحلون رعواسين السسدة الجالس على الصطبة” 507 
ويضربهم « بالجزمة » فيقولون له ؟؛ ض ربك شرف 
باعمدة !! 

هل كان « العمدة 6 يغرب أهلك .. وقومك .. 
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وشعبك « بالجزمة » 'فيقولون له : « ضصريبك شرف 
ناعبدة © ؟11 

وهل آلى هذا المدئ نجح « جرحك الشخصى » من 
« عبن الناصر, »6 اه وسخطك الشخصى عليه فى ان 
بحركه ب وانت الذكى الاريب ‏ آلى كل هذه 
المحاذير ؟ !! 

على كل؟ تحال 2 . ندل جمدلا يها ارقت ريا 
ينبعى ؛ ولا يجور © أن نسلم به .. وهو : « ان 
العبدة 'فى وقت ماكان يضرب اهلنا . وقومنا «بالجزمة» 
'فيقولون له له * « مربك شرف باعمدة ("( ٠.‏ لعم فلتسلم 
جنا نمال بون +4 وا ع امول تبثي أن لسلم. يه 
وعرضها ؟! 

ان احدآا لا يجرؤٌ . ولا يقدر . ولا يستطيع أن يمد 
بده ؛ ب وليس جزمته الى راش .٠‏ أو الى وجه 55 
أصغر « فلاح » او اصغمر « عامل » .. لقد صار 
ذلك شيئًا مستحيلا .. او لعله صار شيئًا دونه قطع 
الرقاب ٠.‏ واذا كان بوجد على ارض مصر كلها «السسان» 
يرجع آليه الفضل الأول .. والاخير .. فى هذا التحول 
لانسائى - والاجتماعى ‏ الكبير ب والخغلي ب والعميق 

٠‏ فلن يكون هذا « الانسان » غير « عبد النأصر » نفسه 
ولا احذا سواه .. 

الا أننى على الرغغم من ذلك كله لاا اشارك الشاعر 
رار قبانى « كذبه الشعرى 6 .. واكول معه : 
شاعر العراق' العظيم ١‏ مهدى الجواهرى » ص دقه 
« أن عبد الناصر كان آخر الالبياء » !! لكننى اقاسم 
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شاعر العراق العظيم « مهدى الجواهرى ) صدقةه 
الشعرى 57 واقول معدة ؟ « أن عند الناصر كسان 
انسانا .. وكان انسانا عظيم الامجساد .. عظيم 
الاخطاء © . 

وبين هذين القوسين الوأقعيين : « الامجسساد » 
و « الاخطاء » تنحصر شخصية الرجل © وينحصر 
دوره 6 وا ر بالتسالى أو شبقى أن بنحصر » 
تحليله وتقو بسسه ٠٠ء‏ ووضعضدستسيهقفةه بايجا يه سات 
ويسلبياته معا » وليس بابجابياته وحدها 6 ولا بسلبياته 
وحدها » فى مكانه الطبيمى بين « صناع التاريخ » .. اما 
كيل الشتائم له بذكاء او بغير ذكاع 35 بفظاظة او بأئاقة 
هه فذلك أمر فى مقدور أى انسسان أن يقمله .. أدوثما الى 
ضرورة لان بكون كاتبا كبيرا . ولا صاحب قلم ذكى ورشيق 
.٠‏ مثل قلم « انيس منصور »© !! 


7 1ت 


حرئة الصحافة .. وحوار النجوم . 


على بمين الصفحة الثالفة من جريدة « الاخبار » 
.. وعلى يسارها .. جرى حوار لم يتواصل © بين نجمين 
لامعين من نجوم العلم : « جلال أفدين الحمامصى » .. 
و « محمود عبد المنعم مراد » . وكاقت « حريةالصحافة» 
هى موضوع ذلك الحوآر . « حلال الدين الحمامصى » 
ب على يمين الصفحة ‏ يرى : انه على الرغم من هصقه 
الجرعة الهائلة من الحرية التى اصيحت صحافتنا : قومية 
.. ومعارضة .. تتمتع بها فى عهد « ميارك » © الا ان 
الى الحكومة ولا الى المعارضة . وانئما تنتمى الى « كل 
مصر 6 ولا بسيطر عليها الا ضمير كتابها ومحرريها . وهى 
« صورة 8 اقرب ماتكون الى صورة جريدة « الاهرام » 
قبل تأميمها فى صنة .55] , 

ولا يختلف « عيد المنعم مراد 6 من على نسار الصفحة 
ماين نيك المندا مع بعينها ٠‏ الا انه يرى ان « القدر 
العظيم » من الحرية الذى تتمتع به صحافتنا القومية هذه 
الأيام »6 يمكن ان يجعل من امنية « الصحيفة المستعلة » 
عن هؤلاء .. واولئك .. « امنية مؤجلة 6 الى ظضروف 
١افضل‏ . لكن « بمين الصفحة © لابوافق « سارها 6 على 
رأبه .. ويزداد تمسكا بأمئيته .. وبان كل الظروف التى 


يمر بهأ وطننا قى الوقت الحاضر © ليسنتا ضد 
هذه الامنلية . و 0 
موجبة لوحود هذه « الصحيفة © التى يتطلع اليسا 
« الحمامصى © مستقلة عن الجميع .. وملكا ) فى ذات 
الوقت للجميع .. لمصر كلها . 

وانا مع « جلال الدين الحمامصى 6 - على طول الخط - 
فى « أمنيته » التى اعترف بانها نفس امنيتى التى طلم 
راودكنى © وطلما حدثت بها نفسى . وليسسى من شان هذه 
« الامنية » أن تنفى عن صحافتتا : قومية .. ومعارضة . 
فى عهد « مبارك 6 .. والذّى لم سنيبق لها والحق 
أحق بأن يذكر ويسجل أن تنسمت ذرة مله فى عهيد 
الرئيسين الراحلين : عبد الناصر .. والسادات ٠‏ 


000 قفى عهف « عبد التاصر »© . كان مفهوم ١‏ حرية 
الصحافة 6 عنده . يعئى ؟ « حربة صنحيكة واحدة » .. 
هى « الاهرام »© . و « حربة صحفى واحدة 6 .. هو . 
« محيد جين فقل © ..زثينا عذا خلا 9 المحيرة 
٠.6‏ وهذه « الصحيفة © .. لم تكن هناك حرية لصحفى 
.. ولا لصحيفة . وكائت هذه ولا سبيل هئا لغالطة 
النفس .. ولا لمقالطة الآخرين - واحدة من اكبر اخطاء 
« عبد التاصر 6 .. 3١‏ تقرتت عليها ب طبقا « لقائون 
السببية » هس أن أصيبت كل الصحف الاخرى بداء 
والعسا 0 فلم تعد قستطيع أن تجرى . ولم تعد 
0 2 تمثى . ولم تعد تستطيع الا ان تنكفىء على 

ها ٠٠‏ وتعجب ل ويذبحها من الاعماق الحرن 
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على حالها .. وكانت النتيجة النهائية ان ققدت 
' « الصحافة المصرية » دورها الرائد .. وأاؤثر .. والفعال 
قي المنطقة العربية بأسرها » وهو الدور الذى ظلت 
صحافتنا محتفظة به لنفسها. . منذ أن كانت فى «مصرعم 
صحاقة . . والى أن وقعت واقعة « التأميم » التى دخلت 
بها صحافتنا كلها قيما عدا « الاهرام 6 طيعا ‏ دائثرة 
التنفس بالامر ٠و‏ والم بالامر وه والتلفت نحو اليسار ٠‏ 
او نحو اليمين . . بالامر ! !!. وكانت هذه فرصة لصحافة 
لبئان ‏ ليس كمثلها فرصة ‏ لكى تسحب « السحادة » 
بالكامل من تحت أقدام « الصحافة الصرية العرثة © .. 
ولكى تحتل بمفردها ‏ الساحة العربية كلها .. تنطلق 
فيها متحررة من كل قيد .. ومن كل شرل . ومن ثم ب 
راحت تنزدهر - وتتفوق ل وتتقدم ل بعد اذ خلت لها . 
الساحة تماما من صحافة كانت ناجحة ‏ وقوبة ‏ وقادرة 
فى كلوقت #اغلى:آن تسا فى دجهها طن كل إمتبافد 
الطريق .. 

© م جاء « السادات © .. 

جاء ان العنياءة قدرا من الحرية . لكنها ._والحق 
هنا أيضا احق بأن يذكر وسبجل كانت « حرية نهش 
عيد الناصر 6 .٠‏ ونهش عصرزه .. ونهش انجازاته كل 
انجازاته ب ف « اشتراكيته » » على سبيل المثال » لم تكن 
سوى « خطة ماكرة » ابتدعها الرجل ابتداعا لكى بصل من 
ودائها الى هدك حدده مسسقا .. وهو ؛ « افقار الاغنياع 
.6 وزيادة الفقراء فقرآ.» 1 

و« سده العالى »6 لم تكن هو الآخْر سوى 7 مشروع 


ب +15 ب 


لخصيلثة 6 .. والعانة الوخيبة مكدفي 0 تخريب الارض 
الزراعية » وه وتعقيم اخصويتها 5 !! اما ل 
مبقدراتنا » ا 0 
وطنى . . او ثورى .. وانما انطلق من متطلق الحقد 5 
والحقد وحده .. وان الرجل لم يغرب ضريته هذه الا 
يهدن ان يشعر الجميع بأنهم « بأكلون 'خبزهم » من بين 


؟صابعه .. ولا شىء غير ذلك !!. 

وهكذا .. وهكذا .. ألى آخر هذه التوعية من 
« المقولات » الى شهد كل منصف بأنه لم يكن هناك أى 
قيد .. من اى نوع . لا على قولها ؛ ولا على تكرارها > 
ولا على التهويل فيها .. وتجسيدها . . لعلها تسهم فى 
د 18 جل 4 ون لق شر رقة موسي له ذا وس له 
فيذهب من عيون الجماهير . ومن قلوبها 5 وعقولها . 
وكأنه لم يكن .. !! 

لكن شيئًا من ذلك الذى أريد بالرجل لم بحدث . وبقى 
على النكران . وعصيا كذلك على كل أولئك الذين استثفدوا 
« عبد التاصر » حيا. . عصيا على النسيان . وعصيا 
كل قواهم ؛ وكل جهودهم فى محاولات فاشلة .. هدتها 
طمس صورتة .. وطى سيرتة ٠‏ ومسييرقة !1. 

وفيما عدا « حربة نهش عبد الناصر ©' » ونهش عصره 
ونهش اتجازاته كلها .. فان « القيد السسماداتى » على 
« الصحافة » كان حديديا . وكان قويا . وكان مفروضا 
على كل كلمة .. وعلى كل همسة . ومازلنا جميعا نذكر 
كيف أن صحفيا عملانًا مثل « مصطفى أمين »© لم بتردد 
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الكتابة . . لانه انتقد فى « فكرة 6 . لك أعضاء « حزب 
مصر » الذين تخلوا عن حزيهم .. و « هرولوا 4 مسارعين 
الى الانضمام « للحزب الوطنى .. لجرد أن « السادات »6 
هر الذى انشأه . مع أن « السادات 4 لم بكن بعيداء 
بأئة صورة من الصوو 6 عن انشاء ١‏ حزب مصر »6 .٠‏ وأن 
قد تخلى عن رئاسته لرئيس وزرائه .. السسيد ممدوس 
مال .- 

أما « صحافة المعارضة 6 ٠.٠‏ فكلنا بعرف كم ىك أن 
« السادات » داثم الضيق بها .. شديد السخط عليها . 
فصادرها اكثر من مرة . واوقفها أكثر من مرة . وعندما 
وصل به ضيقه بها »© وسخطه عليها الى ذروته .. 
بتردد فى ان يسلط عليها « مخالب ديمو قراطيته ... 
وانيابها ففرمتها فرما » على حد ذلك « التعبير الخاص » 

©ه ثم جاء حستى مبارك .. 

جاع مستفيدا فى هذا المضمار »© وألى ابسد حدود 
الاستفادة ©» من تلكما التجربتين السابقتين عليتة .. 
برضائه صحيفة بذاتها .. ولا صحفيا بعيئه .. كما 
يختص صحيفة اخرى »© ولا ص حفيا آخر بسخطه أو 
بفضبه .. وائما جعل الصحفيين كلهم والصدف كلها 
سواء لدبه . لا فضل لاحدهم على الآخر الا بعمله .. والا 
بحهده . . والا بعطائه الصادق لصحيفته . ولبلده ٠.‏ من 
خلال صحيفته ,.ومن هنا انطلقت « الصحف العومية »6 
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التى كان « السادات » حريصا على انتهاز كل قرصة 
٠. 0‏ ويعنفها . ويضارح أهلهاً بغضيه منهم 
وعليهم" .. 

أقول : انظلقت '« الصتحف القومية » فى عهد مبارك » 
تمارس تحر بتها كاملة ؛ وتمارسش دورها كاملا . وتمارس 
« نقدها ألمر » لأمور كثيرة .. ولاناس كثيرين .. فى أعلى 
مستوباتة آلمسئولية . وهى ممارسة أحسب ان «الصحف 
القومية » كانت قد نسيتها * تماما مئذ ان داخلت «حظيرة 
التأميم ©» 'فى سئة .135 > والى ان وقعت واقعة «المنصة» 
آلتى جاء « مبارك » »2 فى أعقابها » الى الحكم .. عاقدا 
العزم على آن يعظى صحافتنا كلها : قومية .. ومعارضة 
« كل الحرية » آلتى تعيئها على.أسترداد مكانها .. فى 
أقتدوقت #4 وباقرى بالستطيم . 

ولم :تكن « صتحافة المعارضة » اكثر ترفقاً ب « حسسا 
مارك » مئها ب « السادآت » . فلم تقل فيه . وفى 
مئهاجه 4 و'قى اسلوب تحكمه .. شيئا اقل مما كانت 
تقوله 'قى « السادات » وفى منهاحه » وفى أسلوب حكمه 
.. بل لعل الصتحيح أن « صتحافة آلعارضة  »‏ اعتمادا 
على مناخ آلحرية .. والتسامح . . الذئ نشره « مبارك» 
من تحواله ‏ انطلقت تقول 'فيه » وفى منهاجه » وفى أسلوب 
حكمه .. مآلم تقل شيئًا منه فى « السادات » .. على 
الرتم من ذلك البون الشاسع الذئى بباعدا بين الرجلين 1 
والاسلوبين والمنهاجين فى الحكم . وفى الحياة ..!! بل 
لقد عمدت بعض هذه الصتحف ب كنوع من اصطناع 
الجراة والشنحاعة .. آو استعراض آلقوة والعشلات ل 


أن نتجاوزه » عند مخاطيتها ل « رمز الدولة ,, ورئيس 
كل المصر بين ) .... 

وربما يكون الرجل قد ضاق صدرا بهذا التجاون .. 
وربما يكون قد عبر ب صراحة ‏ عن هذا الضيق فى 
او و ا 0 
واستقاء الامر. فى « دائرة العتاب © من الكبير الصفر 2 
ولم يخرج به مرة واخدة ‏ ألى دائرة آلتوقيف . او 
المحاكمة ... أو المصادرة . او التهديد ب «١‏ المفرمة ») .. 
او ب « المخالبء والاثياب » . 

أن الصحافة » بغير حرية حقيقية . وصادقة . وكاملة» 
لن تخرجح ‏ فى أحسن صورها ‏ عن كونها مجسرد 
كس ل الررق 76 ا سوا و اي 
الاخرس 4 ألدى لا بقول شيمًا ٠‏ ولا بجرق ٠.‏ ولا د 
ومن هنا 4 تبرن « القيمة الحقيقية » لهذه الجرعة الهاللة 

من الحرية التى هيأها « مبارك 6 لكل صحافتنا © قومية 
2 ومعارضة . فدفعنت « ماء الحياة » الى شحرتها التى 
كانت قد اصفغفزرت اوراقها .٠‏ وليسدتك أفصانها 53 وتهيأات 
هى نفسها للموت عطشا »© أو للموت اخثئناقا .. بعد أن 
قضت ثمانية وعشرين عاما لا تنتنفس . . ولا ترئوى !! 
ومن هنا ؛ أيضنا »© تبرزا « القيمة الحقيقية » لامنية 
« جلال الدين الحمامصى »© بأن تكون لديئنا ب الى جانب 
صنحفنا ألتى بدا ١‏ ماء الحياة » بتدفق الى عروقها ب 
« صحيفة مستقلة » ٠.‏ مستقلة ثماما عن الحكومة » 
ومستقلة نماما عن المعارضة » ومستقلة تماما عن كل تيار 
ظاهر او 'خفى ٠.٠.‏ سياسى كان أو دبئى . 
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اننى أكاد اثق بأنه فى اليوم الذى تتحقق لنا فيه مثل 
هذه « الأمنية ) .. ال ع لمم 
جدديد » من المفكرين وآلكتاب الذين بحر صون على الابتعاد 
بأنفسهم عن أن « يصنفوا »© بأنهم مع الحكومة .. وضدد 
العارضة . او بأنهم مع هذه .. وضد'تلك ٠‏ وهذا . 
قى سحد ذاته » كسب هائل . كسب بسساوئى أن تبقى 
« الامنية » على قيد الحياة 5 الى اللحظة التى سوف 
ترأها فيها الجماهير « حقيقة وائعة » .. 
وسوقف تدق لها الطبول .. كما لم تندقها لصسحيفة 
سواها , 


نك 


الرفاق حائرون .. يتساعلون 


يتهامسون 8 
ان من يقرا لك دفاعك عن « عبد الناصر, » »؛ دون 

أن بكون لديه علم يما أصابك على بديه ب شخصيا 
فى رزقك ©» وفى مسيرتك .. خصور ؛ على القرر. © انك 
لابد وآن :تكون واحدا من أولئك الذين كانوا ©» على أبامه 3 
نغارقين قى ١‏ النعيم » الى ذاتهم ب بيئما أنا اعرف 
كم قاسيت .. وكم عانيت . على طدى اك من متر ين 
سنة ©» صودن 'فيها قلمك .. واوقفت فبها تسب لك 
بقرار شخصى منه ©» فهل استطيع ان اجد عندك تتفسيرا 
لهذا الذى يحيرنى فى أمرك ؟ 

هذا ماقالته لى سيدة فاضلة تعرف على الكثير . ونا 
كل ما اكتبه . 

وهذه السيدة الفاضلة . ليست هى ‏ الوحيدة هس 
التى حيرها » كما تقول © أمرى . ولا هى ب الوحيدة ب 
التى بحيرها دفاعى عن « عبد الناصر » . كثيرون شيرها 
ممن يعر فون ماذا اصابئى على بديه ») وحجم ذلك الذى 
اصابنى . . تتملكهم نفس الحيرة ) وتستبد' بهم نفس 
التالات . قلقد تقال لى صديق عزين ا حار 
« أسبوعيات » العدد الاسبق عن « عبد الناصر »4 ., 

ب فى فقرة من ففرات « أسبوعياتك » فى « لخر 
ساعة » وجدتك تنسب الى « عبد الناصر » ب.وبصراحة 
مطلقة ‏ « مسكوليته المباشرة » عما أصاب صححافتنا من 


5-5 للها 2ت 


« كسماح » نتيجة لقيامه ب « تحبس » الحرية الصسحفية 
عن: كل الصحف » وعن كل الصحفيين . . لحساب صحفى 
واحد » وصحيفة واحدة » ثم وجدتك فى « فقرة اخرى») 
"نلت هذه مباشرة »© تداقع عنه « دفاعا مجيدا ) فى مواجيبة 
أولئك الذين بلذا لهم على حد تعبيرك ‏ ان ينهشوا 
شنخصه »© وعصره »© وانجازاته جميعا ‏ الا ترى معى ان 
فى هذا شيئًا من « التناقض » © ربما يحتاج منك الى ان 
تجلوه لى .. ولغيرى ايضا ؟ 

ولهذه السيدة الفاضلة .. ولهذا الصديق العزيز .. 
وادضا لكل « الرفاق » الذين يرون فى هموقفى من « عبد 
الناصر  »‏ بعد كل مااصابئنى منه ‏ « لعزا » يحتاج منى 
لان أجلوه لهم بما يضع حدا لحيرتهم من امرى .. لكل 
هؤلاء اقول : 

اننى لا ارى فى ١‏ مو قفى » من عبد الناصر » لغزا .. 
ولا شبه لغز .. اذ ان الامر عندى ب وببساطة شديدة 
هو اننى تعودت أن انظر الى « الرحل » بكلتا عينى . 
وأيضا من كل الزوايا . واصمم' انصافا لنفسى .. قبل 
أن كون ذلك انصافا له © ولا انحيازا ولا آنهارا - أن 
لا ان اليه © أبدا » بعين واحدة .. ولامن زاوية واحدة 
.. ولاننى انظر الى « عبد الناصر » © كما قلت » بكلتا 
عينى ٠.٠‏ ومن كل الزوايا . . فلقد كانت النتيجة الحتمية ) 
والطبيعية » لذلك . هى ان صارت لى القدرة على آن ارى 
« آمجاده العظيمة » بعين .. فى ذات الوقت الذى صارت 
لى فيه القدرة على ان ارى »© بعينى الثانية » اخطاءه التى 
كانت « عظيمة » هى الاخرى .. وآألتى كان من بيثئها ب 
وربما فى متدامتها ‏ ذلك « الكساح » الى أصاب به 


لاا ب 


صحافتنا كلها ؛ وصحفيينا كلهم . . لحساب ص حيفة 
واحدة 2)» وصحفى واحدا !! 

وفى يقينى أنه ليس مما بنتقصن « مثقال ذرة ) من 
قدر « عبد الباصر 0 .. ولا من دورهة .. ولا.من أثره 
له « أخطاء » . فذلك « شىء بشرى »© وارد ‏ بالضرورة 
عليه .. باعتباره « بشرا زعيما » .. وليس .. « ملاكا 
مجلحا ) »© ولا « تبيا معصوما » !! 

واذا كان « عبد الناصر » قد جنح »© فى وقت ما .. 
وتحت ظروف ما ء الى أن يتعامل.مع خصومه الشسخصيين 
وأيضا مع خصوم فكره ) وخصوم ثورته » بقدر مسن 
« القسوة » »أو من « العنفف » قليل او كثير » فليس 
أنفسهم هم الذين فرضوا عليه فرضا ذلك القفدر 
القليل او الكثير من « القسوة » .. ومن « العنف » الذى 
أضطر الى معاملتهم به . والاا .. فليعائى الذين يحلو لهم 
أن ينهشوا لحم « عبد الناصر » س حيا .. وميتا ‏ على 
( 'ثورة واحدة )ا .ء. واحدة فقطا ‏ على مدار التاريخ 
كله هيأ لها خصومها المدافع © والقنابل » والمتفجرات 
التى يهاجموها بها » ولكى ينسفوا بهبا الأرض من تحت 
أقدآمها .. فما كان مئها الا ان « ربتت بيدها الحانية » 
على خدود هؤلاء الخصوم .٠‏ ثم رمتهم بالورود وآالرباحين 
بدلا من مواجهية رصضاصهح برصاصها .. وعلقفهم بعنئف 
اقسى واشد ؟!! 

ان شيئًا مثل هذا لم بحدث على مدار التاريخ » فى اى 
بلد فى العالم قامت قيه « ثورة » تريد ان تهدم «القديم» 


ل "اانا اسه 


لكى تقيم « جديد! » على أنقاضه . لم بحدث هذا فى 
قرنسا »؛ ولا'فى روسيا » ولا فى الصين © ولا حتى فى 
آليمن !! 

- ..-.- :1311 تذاهت بعيدذا هكذا . .؟! 

اذا نهب ألى 'فرئسا : والى روسيا » والى الصين . 
والى اليمن . وعنئدنا « الامثلة » قرسة جدا مئا فى أنفسسئا 
وعلى آرشنا ‏ لكثنا ‏ للأسف الشديد ب ننسى .. 
أو لعلنا تحب أن ننسى .. ولعل الذين بحبون ان ينسوا 
ريما أكثر من قير هم 5 هم أولثك السادة من كتاب التاريخ 
الذين بتوافرون على كتابة « تاريخ ثورة يوليو » ., 
و « تاريخ عبد الناصر » !! 

#ةج عندنا « اسماعيل صد قى » .. و« محمد متحمود) 
بل و « مصطفى النحاس » نفسه ‏ ولم يكن اى منهم 
ولا هم تجميعا ‏ « ثورة » .. ولا« شبه ثورة » .., 
جاءت فى ثيتها ان « تقلب الارض » وتحدث فى (تركيبة 
المجتمع » تغييرآ حقيقيا يمند آلى الاعماق' .. والى الجذور 
مجتمعين .. « مواقت » تميزت بالعئف .. وبإلقسوة . 
مع لخصومهم الشخصيين » وانضا مع تخصوم أفكارهم 
وتوتجهاتهيمم .. 'فحكم ( متحمكا متحمود 4 'فى سئة 8م111 
بالحخدند وبالنار 6ه وعطل اللاستور ؛ وتعقهب الصحف 
[لوطنية » وزج بتخصومه السياسيين فى غياهب السجون 
واكتار مكانه .. وبلا أئ مدآراة أو خحل بين مكانه ٠.‏ 
وبل أى مدارآة او لخجل ‏ بين « أعداء الشعب » 
العحقيقيين .. وألسافرين : « الاتجليز » .. و «الملك»!! 


ب 1974 مم 


وما إئعلة « محبد: محبود » بالشعب .فى سئة 11158 2 
نجاء « أسماعيل .صدقى » فى سنة .؟111. 4؛ فكرره بنقس 
حروفه :. :ولكن .. يوقائحة اكبر: © وبمنف اكثر !! ولم 
يستطع « مصطفى النحاس » فى شنة 151417, أن يتجنب 
« القسوة » .. ولاان بتحنب « العنف © فى تعامله 
مع خصومه السياسيين الذين رأى من وجهة نظره أنهم 
بزرعون الاأرض ب من تنحته ‏ بالالغام .٠‏ ودبالمتاعب .. 
فزج فى المعتقل بصديق عمره .. ووفيق نضاله الوطنى 
وكفاحه .. « مكرم عبيد باشا » !! كما أعتقل « على 
ماهر باشا » .. وكذلك اعتقل' من رجال القوات المسلحة 
« آلاميرالاى » احمد فذؤّاد صادق و « اليوزياثى » أتور 
السادات وقائد الإسراب حسدن عزتا . والصحفيين : 
جلال ألدين الحمامصى .٠‏ وموتى صبرى +٠١‏ وكثيربن 
انه تم بناء على طلب شاخصى . . ومباشر- من «سلطات 
الاحتلال البر نظائى » !! 

وما 'فعله »'فى ششنة 1169 « زعيم الاغلبية الشمبية 
الساحقة » كرره 'فى سنة 1159 رئيسن الوزراع ... 
والحاكم العسكرئ العام .. « ابراهيم عبد آلهادى »© .. 
ولكن بدرحة من العثف © لعلها كانت أفظع وأبشع 26 
ولعل لخصومه السياسيين آن يكونوا هم المسئولين عن هذا 
« الأسلوب » الافظع .. والابشع الذئى عاملهم به .. ولمله 
هو لم تفن للايه 'فرصة للاختيار . 

ثم تجاءلتة « فورة يوليو » فحاكمت « ابراهيم عبدالهادى» 
وحكمت عليه محكمتها بالاعدام شنقا . . ثم خقف « مجلس 
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قيادة الثورة » الحكم الى « الاشغال الشاقة امؤبدة » لقاء 
مافعله بهؤلاء الخصوم ل لم ماليك هؤلاء الخصوم أتفسهم 
أن أوقعوا الثورة معهم فى نفس الازقاً اذى سيور 

« آمرا مقضيا » امات الثووة 6.0 ا عند 
الناص » بأسلوب لعله كآن اشد فقسوة . ذلك لان الخ 

نه كان قدا صار أشد هولا . ولان المعركة بين الطر فين 
إفى كلمتين اثنتين هما : من الذذى يسبق» فيقضى على الاخر؟ 

ومن اأؤكد أنه لم يكن هناك بديل .. ومن يقول © بغير 

هذا النا كلب كابتين : كذبة على نفسه .. وكذبة أخرى 


على التاريخ !1 
ولا جدال فى ان من حق ألذين أصابهم « عبد الناصر» 
ب اششخضيا ب أو اصابتهم ثمورته .. وقراراتها.. 


وتوجهاتها .. بجرح أو بجراح لا تجدال فى ان من 
حقهم جميعا آن بتوجعوا .. ومن حقهم جميعا أن يتألوا . 
فذلك حق مشروع لهم لا بملك أحد ان يستتكره منهم ©» 
ولا ان بنكره عليهم . ولكن .. أن تتحول القفضية الى 
سرارة متواصلة 2 والى 0 حقد اسود ف مستعر أو 
مستقر »© وآلى « حوادتت. وقصص وحكابات » قليلها 
صسحيح »؛ وموجع © واليم .. وكثيرها « من نسج الخيال» 
اسطاان ارد ل يكرك ١‏ وساف الال لم ان لها 
وصحوف .. فذلك" ‏ بالتأكيد هو مالستتكره ملهم 8 
ونأباه عليهم . ناذأ ؟ لانه » من ناحية > « متاجرة باللام' ( 


- ذا “- 


حيك لا يصح لانسان تحترم نفسه .. ويحترم كرامته .. 
أن يتاجر بأحزانه ولا بآلامه . . ولانه » من ناحية اخرى » 
لن يكون له من نتيجة عملية غير. « الخصم من رصيدهم » 
ندى الذين يتابعون ‏ ان كان هناك من يتابعون ‏ حكاياتهم 
وحوادبتهم .٠‏ آلتى تجافى العقل 1 وتخاصم المنطق » 
وتفتقر حتى الى عنصر. التشويق الذى لا تخلو منئه ب 
عادة حواديت الصغار !! 


ان كلمة الحق ‏ أآبا ماكان اتجاه الريح التى تحملها # 
انما تستمد قيمتها » وقامتهبا » وقوتها .٠.‏ من قدرتنا على 
فى ال ماتلية قن حعيد الطامى ا بوافا ل كل 
لاسوف أثولة عه © لم اقعل" مه نوكن | قعل" +2 أكثر 
الحقد ومن المرارة .٠.‏ ومنزهة عن الانحياز وعن الاليهار 
والهوى 033 ومعتمدة اساسا وبالدرجة الاولى ب على 

م راسخ قن سانب علين أن انظر اليه بكلنا حيتي .> 
ومن كل الزوايا .. وليس بعين واحدة فقط .. ولا من 
زاوبة واحدة فحسب . 

هذه ببساطة شديدة ‏ هى كل ابعاد موقفى من عبد 
الناصر .. ولعلها ان تكون مقنعة لكل أولئك الذين قالوا 
.. ويقولون ٠.‏ انهم لا يستطيعون أن يفهموا موقفى © أو 
ان امرى يتحيرهم' !! 


ب ألا سه 


رقم الايداع 447 - للل944١ا‏ 


الترقيم الدولى : /ا - "٠08‏ -18١١ا‏ د لالاه 15131 


وكلاء اشتراكات مجلا تدار الهلال 


السيد / عبد العال بسيوتى زغلول - 
الكوبت * الصفاة / صء٠‏ ب رقم +5148 كليقون 741١514‏ 


اسعار البيع للعدد العادرى فتّة هلا قرشا : 


سوريا 18٠١‏ ق . س لبنان ٠١‏ ليرة الاردن 5٠00‏ قلس الكويت ٠٠؛‏ قلس العراق ١1٠١‏ 
قلس السعودية 7 ريالات السودان ١5١‏ ق . سودانيا البحرين 6٠١‏ فلس الدوحه / 
ربالات دبى 8 دراهم ابو ظبى 8 دراهم مسقط 7٠١‏ ييسه تونس 11٠١‏ مليم المغقرب 
٠‏ فرنك غزة والضقة 76 سنتا اليمن الشمالية ١‏ ريالا عدن ١44‏ ستتا الصومال 
يثى لاجوس ١٠١‏ ينى داكار ٠٠٠١١‏ فرئك لتدن ١5١‏ سننا اثينا ٠٠١‏ دراخمة كندا 
٠‏ سنت البرازيل ٠١‏ سنت استراليا 7٠١‏ سنت ايطاليا ٠٠١‏ ليرة 


هذه كلمات مصرية . من قلب مصرى اصيل ؛ ومن نبض انتمائه: 
الى هذه الارض الطيبة . 

وهى قد كتب كلماته فى حب مصر ء فى الوقت الذى كان عليه ان 
يغيب عن احضان حبييته كارها .أو بالأصح مكرها ٠‏ ومع ذلك فانه لم 
يفقد حبه لحظة ولم يفقد ايمانه دقيقة » ولم يفقد جذوره طرفة عين . 

وهذه الكلمات المصرية مضى عليها حين من الدهر . ورغم ذلك 
فكأنها مكتوية اليوم ٠‏ بل كأنها مكتوبة من اجل الخد ٠‏ فالذى يعيش 
وطنه فى ضميره » وفى كيانه » وفى قلبه وفى كل مشاعره لابد ان يرى 
ماوراغ الحجب » ويستشف ماخلف الاستار » ويقرأ كتاب الغد برؤيته 
الثاقبة » ووعيه المتفتح , وايمانه المتصل , ويقينه الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . 

ان كلمات مصرية هى عنوان صادق لكلمات الكاتب الكبير الاستاذ 
حلمى سلام . قفيها حياة مصر . وفيها نبض مصر . وفيها مستقبل 
معسن.* 5 

وهى كلمات كتبها فى « الفجر » ولكنها مثل الاذان صالحة لكل وقت 
واكل سسالاة في عي سصعر . .وافقر قم الكلاقي. نكا اليا لباك االكلمات. + 
حيث كان عليه ان يغادر قلمه وأوراقه وان يختفى صوته وراء حاجن من 
الصمت الرهيب وقد قبل حلمى سلام أن يدفع ثمن حبه: لمصر 

وتهب الذيخ قآمرها علي قم حلص سلام , ويقيف كلماته المصونة 
فكيرة واصيلة وشاادة .. وهل هن مطورة الى كاذي سيا في أن 
يعانق الصمت جبر! وهى اقسى مايمكن ان يتعرض اه قلم حر وشريف ٠‏ 


